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المقدمة 1 
الدرس الأول:الوحي الرٌّسالي 11 
تمهيد 1 

الوحي في اللغة والاصطلاح 0000000 

نام الوح ا 

أولاً: الوحي الرسالي: 1 
الدرس الثاني:الوحي غير الرّسالي 101077 1 يت 
تمهيد ا ا اا ااا اااي ا ااا 0*0 #**2ظ 

ثانياً: الوحي غير الرسالي: 8 1000000001[ [3[ [1#ز1ز37##1#“#31*ظ2 
الوحي إلى البشر [ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0 9 000 ا 2# 

رسول الله رو الوحي ع ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم م م م 000060 25 

كيف يعلم النبي يك أنّ ما نزل عليه هو وحي؟ 201101110000 

الدرس الثالث: نزول القرآن ا 0 
تمهيد 0 
مانزل من القرآن ا 525 

أول ما نزل .من القرآن 956 

متى بدأ نزول القرآن؟ 1100000[ 2010000 
النزول الدفعي والتدريجي 0 

حل هذا التنافي الظاهري 20000000 


هل هناك تلازم بين البعثة ونزول القرآن؟ 256 


الفهرس 


0١ 





الوجيز في علوم القران 











الدرس الرابع:المكّيّ والمدني لط و دده د م عه ل ا 211 
تمهيد مت ط وأاح و نع فر عا ناترم لع ع قا ا ا ل جا ان اه ا ا أ أ مز ان ا ا ا 21 445 
ما هو معيار المكي والمدني؟ 1000000 غ2 
كيف نميز بين المكي والمدني؟ 600ظ2 

من علامات السور المكية: اا 0 00ظ1ظ1 
ومن علا مات السور المدنية: 0000 2199 
ف الإمام علي اق : عن عر ك مرا لزه مطل ماد از لك ماو ان عد لا ا 19 

أين ف الإمام علي غك( ؟ 1001( 

الدرس الخامس: جمع القرآن وتأليفه 9900 21 
تمهيد 0 ا 
كتابة الوحي 1[ اا 
متى جمع القرآن؟ 520 
معنى جمع القرآن الكريم ا 292*000 
روايات جمع القران ا ا ا ااا ا 11[ 2 
المقصود من رويات الجمع ا ل ار ا ل ا ل 586 

الدرس السادس: رسم القرآن» والقراءات اا وو ا وا وااو لا ا وده وا وس 111 9 
تمهيد 230000000 
التّنقيط والشّكل 00 
القراءات القرآنية 600 
نمط اختلاف القراءات 7ب 12200 

الدرس السابع: سلامة القرآن من التحريف توا ج103 ا و رو 1 8 1 1 9 
تمهيد ةج و3132 لق فاق ةف و2 35416 314 3/30 لاو وا طن جا فاو اا ا 6441 ان لط فال اال لقا 1 4ق فد 8 
القرآن ونفي التحريف 22001010000 
السنة ونفي التحريف 9542000 
تواتر القرآن الكريم 000000 ش32 
شواهد تاريخية أخرى سس و ال ااا و ل ل 6 5 
دعاوى التحريف و ل 0 874 

الدرس الثامن: الرد على أدلّة تحريف القرآن الكريم خط جدة لصو الحا عد رودم نض ود فا خوط و 3 9 


أدلة وقوع التحزيت: 535 
تصريحات كبار علماء الشيعة: ان قن قا حا و عا جف نان قل ج13 1 01 16814 ا ان ا أ لي 9/1/5 

وفي القرن العشرين: ري اوج ا ا ل ل ا ل ل ل 6 98 
الدوين التاسو :سيان التروك 0000000 0 0000000 
تمهيد حع خط خسن دروف روطم فطع ف لط لطا ل عا لزن كل و رن 3 1 ا 9 100 
القرائن الحالية 1052 

الدّس في أسباب النزول 107 
إسقاطها عن الاعتبار 85 2زذ122<211111112 
المنهج اللازم إتباعه في تقييم أسباب النزول 120 
الاستغثاء عن أسباب النزول 19 
العورد لاأيخصص الؤارد 00000000111 
التطبيق والجري ا 111 

نماذج مدسوسة في أسباب النزول 00001 

الدرس العاشر: النسخ في القرآن جه نيع ون تون و افر راطو نان سا و ووو وو م ا اس 171 11 
تمهيد 11 
فريق اللسة 1 

حكمة الله 0 00 

أين مصاحة الحكم؟ 0 

الفوق نين الشت والتخصيضن 0 121200 

وقوع النسخ في القرآن 0 

نسخ التلاوة 00 

الدرس الحادي عشر: المحكم والمتشابه في القرآن او ل 
تمهيد 1 

منتى المحكه: 1 

حكمة المتشابه في القرآن 32 

كيف تتعامل مع المتشاية؟ عم عم عام ع ع ع ع ع 0 1344 

أهل الزيغ والمتشابهات 01 1 1[ 00:11 
التأويل في القرآن 00000000 1*3 
الراسخون في العلم ا 0 


الفهرس 


ل- 
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المقذمة 


الخميس الة زب العاليب و وضبك الله على كد سحي وعلي أله الطاهوية: 
وصحبه المنتجبين وبعد. 

للقرآن الكريم ما لا يخفى من الدور العظيم في تثبيت الإنسان والمجتمع على 
صراط النجاة المستقيم. وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والروايات المباركة 
التي أكدت على أهمية دراسة القرآن الكريم والفور في أسرار آياته. فالتحديات 
العالمية التي تواجهها الأمة اليوم؛ والغزو الثقاضي. كما المادي؛ الذي يحيط بالأمة 
مسن كل ااه دل .من القران القريم خير شاف ودليل: ومتبدا للفكر الرضاء الذي 
يستطيع أن ينقذ روحانية الإنسان: وكيانه ووجوده: ويبقي على ارتباطه المعنوي 
بالحق هر وهلا بل إن مسور ياغ دولة الحق ووجودها ببق تهنا بالفهم الحقيقي 
لعنانب الل سانى سويد ا لقطريفه ف قريية الإتساق وإدارة السعطيع والثلين::. 

ومن هنا يظهر الهدف من هذا الكتاب. الوجيز في علوم القرآن؛ فإنّه وبسبب 
الحاجة السوايدة إتن فهم الشرانقهما هلميا وافيا وضميعا, كانك كرورة دراب 
مجموعة من العلوم الموصلة إلى ذلك. ومن أهمها علوم القرآن. 

وتحصيلا لهذه الغاية تصدّى مركز نون للتأليف والترجمة بتقديم مجموعة من 
مباحث علوم القرآن بأسلوب مختصر ومبسط في هذا الكقاب عله بأتنا أصدرنا 


كتابا تخصصيا ومفصلا في علوم القرآن (دروس في علوم القرآن) . 


المقدمة 


4و 
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ها 81 81 181 31 
وأما المنهج الذي اتبعناهفي هذا الكتاب: فهو يجمع بين الإيجازء وسلاسة 
العبارة, والدقة العلمية, والاستدلال والنقد حيث تدعو الحاجة. اضافة إلى وضع 
الأهداف الخاصة بداية كل درسء والأسئلة والتمارين نهاية كل درس. 
على أمل؛ وبفضل الله تعالى ؛ أن يكون لهذا الكتاب والجهد أثره العلمي المتميّز 
في ساحتنا التعليمية والثقافية بشكل خاص. والإسلامية بشكل عام. 


والحيد للفوب العالمين 


6 


2 5 4 
ا 


مم هه 


الدرس الأول 


الوحي الزّسالي 


أهداف الدرس 


1 أن سكف اتظانب الى معي الرعي لكة واسيظلاسا: 
2- أن يميّز بين أقسام الوحي. 
3- أن يعذد أساليب الوحى الرساتي. 





إن من أهم الأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن الكريم هي مسألة الوحي؛ حيث إن 
الأنبياء سلام الله عليهم كانوا سفراء الخالق إلى المخلوقين: وكانوا يتصلون باللّه 
سبحانه وتعالى عبر الوحي وبأساليب مختلفة؛ ومن هنا كان من الضروري لكيه 
بحك الودى وما يتعلق يمن أمور على سار أبحات غلوة القرآن: كما أن أهمية 
القرآن الكريم أنه وحي من الله على النبيّ الخاتم َب فالبحث عن العلوم المرقعلة 
بالقرآن متوقفة على فهم معنى الوحي وكيف كان الشسرآن وحياء وكيف اتصل النبي 
الأكرميَآِثُةٍ بالله سبحانه؛ من هنا نبدأ بتعريف الوحيء ثم نتعرّف في هذا الدرس 
الى أتسافه و أسالبية إن شاء الله مال 


الوحى فى اللغة والاصطلام 

امدى لينا دهن نك الابغبالات الغراتة وافوال أهل اللعة أن اليضي معدن 
وعدا وهو الخطاب الخفي. 

ولكن الخفاء يكون على أنحاء متعددة؛ فتارة كوخ خفيا فى نفس ينزه المتكلم 
الى السغاطب. وأخري يكوق كناقه مق حية كونه عدر عسه بالاشاز افد و الايماءات 
التي تخفى على غير المقصود بالخطاب. أو يخفى مدلولها عنه. 


الوحي ا 





ا 81 8 11 ا 
ونفس هذا المعنى للوحي ورد استعماله في القرآن الكريم: 
نعل كان شاف 1 2 1 أَوَحمْنَآإِكَ وح اموي كي ب وار 


قَِد كيو لتر م84 


5 


آل 


وقال تعالى: # وأو ريك َالَأ لحل 


كني 
أن 


أقسام الوحى 

بعد تتبع استعمالات القرآن الكريم لكلمة الوحي والتي كانت بمعنى الخطاب 
الخفي. نجد أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين مهمين لا ثالث لهما: 

الوحي الرساليء والوحي غير الرسالي وسوف نتحدث في هذا الدرس عن الوحي 
الرّسالي وأساليبه: تاركين البحث عن الوحي غير الرّسالي للدرس القادم إن شاء 
الله هال 


الوجيز في علوم القران 


أولا: الوحى الرُسالى: 
1 -المعنى 
وهو وسيلة الاتصال بين الباري عز وجل وبين سفرائه إلى خلقه. 
وعن طريق الوحي الرّسالي يتم تلقي المعارف والأحكام وغير ذلك من شؤون 
الرسالة. وهذا ادر هنو الأتر اتككدافا في القرآن الكريم, .وفي الروايات 
14 ومن هنازذا وردت كلمة الوحي وشككنا من أي معنى وأي قسم هي. هل من الوحي 
© الرسالي أم غيره5 كان المنصرف إلى الذهن هو الوحي الرسالي. 


)1( سورة النساع الآية: 3 
)2( سورة النحل» الآية: 68 








2- أغراض الوحي الرسالي 


ود الوحي والطار النازل على رسول الله وي كان يأتي لأغراض عدّة ومضامين 


1 


وتعالى المنزل على رسوله؛ وهو المتصف بالاسا والوحي النازل به قد 
يختص باسم الوحي القرآني. 


. لتأويل وتفسير كلام الله تعالى الوارد في القرآن الكريم. 
. لبيان الأحاديث القدسية التي لا تدخل في الوحي القرآني. 
. لذكر تفاصيل الشريعة وأحكامها ومعارفها وما يتعلق بها. 


. لبيان ما يرتبط بشؤون الإمامة والتدبير وشؤون الحكم مما يحتاجه الرسول 


في مهمّته القيادية. 

لذكر ما يرتبط بأخبار العالم والمغيّبات والحوادث السابقة واللاحقة 
وهذا أيضاً يدخل في دائرة علوم الرسول وَلقّةِ التي قد تقتضيها رسالته 
وقيادته الإصلاحية على مستوى عمر الدنيا. 


3 - أساليب الوحي الرّسالي 


والوحي 


ي الررسالي بشكل عام له أساليب متعدّدة ورد ذكرها في القرآن الكريم 


والمننة القبوية الشريجة السفولة تعن ظريق انروأة القضاف أو الواميكة ليها غير 
أئمة الهدى من أهل بيت النبوة؛ ومن هذه الأساليب ما يلي: 


أ- التكليم المباشر دون توسّط الملاك 


هذا الأسلوب من الوحي يتم حال اليقظة: كما حصل للنبي آدم ظَكد : «وتادهمًا 
بين اق كبلق و القية 04 


(1) سورة الأعراف. الآية: 22. 


الوحي الرّسالي 


15 
« 
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سح ل ور 2 


وما جرى مع التبيٌّ إبراهيم عاد : # وتديسه أن يكإبرهيمٌ (قَدصَدَقَتَ 
لوي 24 

وفي قصة نبي الله موسى ظَكم2 : وكلَمْ أ موسى تَحكليمًا 24. 

ب-الإيحاء يواسطة ملك 


وهذًا الأساوى نواه عديدة كد ا رولظة الأساوب الأككر شيوها والأخل وقوها. 


قال تعالى في قصة نبي الله زكريا عت : « فَنَادَتَهُ الملتيكة وهو فَآيِم يُصل في 


َلْمِحَرَابٍِ 804 


وقال سبحانه في الحديث عن النبيّ الأكرم وَي: «مَ نكاس عَدُوَا لْحِبرِيلٌ فَإنّد 


0 


ع 2 


ا عَلّ قَلْبِكَ بِاِدْنِ أله 84. 
ج- الرؤيا في المنام 
فإن د«رؤيا الأنبياء وحي, © كما ورد عن أمير المؤمنين عَلِكَدادْ ؛ وورد عن عبيد 
بن عمير مقطوعاً©. 
ولهذا الأسلوب من الوحي في القرآن الكريم شواهد عدّة نذكر ولكدا منها: 
قوله تعالى في قصة النبي إبراهيم 02 : 


0 م حضتي - اميد برو “تم “انواصم 


لعَلمَابَلمَمَحَهُ آلسَعَىَ كليبي ِف أرئ ف الْمَام أن لابحْكَ فَأظرْمَادَا رع د * 


« قن 


(1) سورة الصافات,. الآيتان: 104و 105. 

(2) سورة النساء؛ الآية: 164. 

(3) سورة آل عمران. الآية: 39. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 97. 

(5) راجع لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادة وحى: وغيره من كتب اللّفة. 
(6) المصدر السابق. 





موصي وت 


ا اما م مح 4 كك لصَيرينَ (3) كلما أَسَلَمَا وتَلَّهُ للْجبِين 
يدينه أن ييا هيم 3 فَدْصَدَفْتَ اليا إتَاكَدَكَ َزَى الْمُحَسِنِينَ 114). 


فقول النبيّ إسماعيل 2032 : : «يتابت أفْعَلُمًا ما ود 24 يكشف عن أن رؤيا والده تلك 
02 وأمراً لهي ل اياه عن طريق الرؤيا 0 كان النبي إبراهيم 2ك ليقدم 


طلى كاتتو واد« انسرد رقنا لولم كع ظلف الاركيا ويحيا وأمرا إلهيًا لازما بالنسبة إليه. 
- الإلهام 
وقد يُعبّر عنه بالإلقاء في الروع؛ وهولا يغاير بقية أنحاء الوحي من حيث النتيجة 
ومن حيث اليقين والاطمئنان بمصدر الإلهام؛ وإن غايرها من حيث الأسلوب والشكل. 
وقد صرّحت النصوص بأن الإلقاء في الروع كان أحد أساليب الوحي الرُسالي؛ 
منها ما روي عن رسول الله َي أنه قال: دلا إِنْ الروحالآمين نفث في روعي: إنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب....(5. 


الوحي الرّسالي 


لقد جمِعَتَ أساليب ليحي كي فونه تعالين: «وماكان سر أ مكَلِمَهُ موحي 
اب ا ل رتت اذييماكاء تدعق ختسكيه 44 

النتيجة إذن يمكن إدخال الإلهام والنفث في الروع في القسم الثاني الذي هو 
الإيحاء بواسطة ملك. فإن إيحاء الملك يكون على أنحاء: 

© قتارة يكون بسماع الصوث ومشاهدة الموية 

. وأخرى بسماعه من دون مشاهدة. 


4« وثالثة بالإلقاء في الروع دون مساضوت‎ ٠ 


(1) سورة الصافات. الآيات: 105-102. 

(2) سورة الصافات. الآية: 102 

(3) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج11. ص64. 
(4) سورة الشورى. الآية: 51. 
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م عه كه 

فالوحي هو الإلهام ومن وراء حجاب هو التكليم المباشرء وإنما سماه من وراء 
حجاب لأنه بواسطة صوت دون رؤية المصدرء وإرسال الرسول هو الإيحاء من خلال 
الملاك. 

وربما كان تخصيص النحو الأول باسم الوحي هنا لأنه أشد خفاءً من الثاني فهو 
بالنسبة إليه مختص باسم الوحي. 

فملاحظة الخفاء أمر نسبيٌّ قد يلاحظ بالنسبة لغير النبيّ. وقد يلاحظ بالنسبة 
لبعض حواس النبي دون بعض. 


يجح أسئلة الدرس ٠‏ 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - عرف معنى الوحي في اللغة والاصطلاح؟ 


الوحي الرّسالي 
0 
ح 
6 
3 
5 
ّ 
دن 
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لالالائلايا 
حدّد أسلوب الوحي المستخدم في الآيات القرآنية التالية: 
1. ا ا 0 رت أنظر كيلك 14" 2-0 


2. « وتديسة أن يكابرهيم افد 2 


7 

جح 

ل صلب سه 
2 


صَدَفت ألم 


3 0 لَه عل كَلْيِكَ باِدَنِ للَّه. 2 0 


يك مادا 004 


4 <مَكَابَمحَ لغ كا بق إن أبن فى النكار أن لَك مانا تكد كال 


2 د مه م 0 روي ره 5 و2 
يتأت أفعل ها سيدق إن شا اله من ا لير لمآ أسلما مكلف الحية © 
ري 


آلو د وكنين د < هع 40 م و2 
000 كدص سَ الردما إِنَاكَدلكَ يحرِى الْمحَييينَ 414 00 


لس سح سار يد عو سوب ع 


5 لد يوعنا الطورال ود مره نحي] # (5) 5200 
أجب ب 7 أو >ا : 


1 - كل وحي نزل على رسول الله يَلنَةٍ فهو قرآن 

2- ذكر الوحي في القرآن الكريم بمعانٍ عديدة كالتكليم والإلهام 
3 - لا يختصّ الوحي الإلهي بالآمور الرسالية 

4 - استعملت كلمة الوحي في القرآن بمعنى الخطاب الخفي 


5 - الوحي الرسالي هو لأجل تلقّي المعارف والأحكام وشؤون الناس 


(1) سورة الأعرافء الآية: 143. 
(2) سورة الصافات. الآية: 104. 

(3) سورة البقرة, الآية: 97. 

(4) سورة الصافات. الآيات: 102 - 105. 
(5) سورة مريم, الآية: 52. 





الدرس الثاني 


الوحي غير الزسالي 


أهداف الدرس 


1- أن يتعرّف الطالب إلى موارد الوحي غير الرّسالي. 

2 أن يتعرّف إلى أساليب الوحي مع النبيٌ الأكرم 6(ة. 

8 اد ل شيية خورف النثبي الأكرم يَإِ عند نزول الوحي 
عليه. 


3 
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هدم شي الدوين السايق أن الوح النقى هو الخطاب الخمي لفة واستعمالا ينكسم 
إلى قسمين رئيسينء رسالي وغير رساليء وقد انتهى الحديث عن الوحي الرسالي ضي 
الدرمس السابق: وفي هذا الدرس سوف نتعرض للوحي غير الرسالي: وهذا يساعد 
على فهم بحث الوحي بشكل أفضلء ويساعدنا على التمييز بين أقسام الوحي بشكل 
أدق. 

ثانياً: الوحي غير الرّسالي: 

لا تج تختص الأساليب الثلاثة ا مح كد او الرؤيا 
5 ِ مدن ألكما برهن بال ل نر ا أيضيا وفي الأغراض 
اللقروك غيو الرونائياة: كبا هو الضال جالشنبية سود فق الضناالعدة: 

الوحي إلى البشر 
1 - فمعأمٌّ موسى: « وأوحينا لِك وموم 1 نَرضِْعِيهِ وَإِدَاخِفْتِ عَلِيَهِ لقَيجوفف 

ا ا 


(1) سورة القصص.ء الآية: 7. 


الوحي غير الرسالي 
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الوجيز في علوم القران 





ها 81 81 181 31 

ومع مريم بت عمر ان 15 : ١‏ وَإِدّمَالتِا مَك عت يلمردم إن 3 الله أَصَطظْفَنكِ 
وَطْهّرَك وَاصَطفَنِعَلَ نس العتلميرت 014. 

ومن الواضح أن هذه الأغراض لم تكن رسالية؛ ولم يلزم من نزول الملائكة فيها 
نبيوة المخاطب والمنزل عليهم. 
2- الوحي بالأوامر التكوينية: وقد عبّر القرآن الكريم في بعض الموارد عن الأوامر 

0 ء 2 5 برح عو عرلات ررم ريرم 
التكوينية بالوحي أيضاء كما في قوله تعالى: #وأوحى فى كل سم أَمَره 24 وضي 
3 ا عم عب كير 2 19 
قوله أيخاً: : #يوْمِيذٍ تحرث | أخبارها ل )بان ات لَهَا 4 ©. 
8“ انوس بالأوامن القدبيرية كما أن إبلاغ الآوامر الغدميرية إلى المالاكة وبحح أيضاً 
رع ع م سر 0 
في نصّ القرآن الكريم, قال تعالى: : #إذ بو رَبك إِلَ الْمَلِكَدِ أن محم فَتُوأ ل 
ألو 100 أ 40 


4- الوحي بإيداع الأمور الفطرية: وورد أيضاً التعبير به عن إيداع الأمور 
التطريبة والتريزيةالندي العيوانات وإلهامها ما يتيقي لهناء كنا فى فونه صالى: 
< وَانِسَ ريل الَلِ لد َكَل لبر وَمِنَايِشنَ 814. 
والنتيجة التي نتوصّل إليها من مجموع هذه الآيات: أنْ الوحي لا يلازم النبوة 

ولا يختصل بالأمور الرسالية وما يعبّر عنه بوحي الرسالة؛ بل يتعدّى إلى كثير من 


الأخراضن والموارد الأخرف: 


(1) سورة آل عمران؛ الآيقك 42. 
(2) سورة فصّلت. الآية: 12. 
(3) سورة الزلزلة: الآيتان: 4-5. 
(4) سورة الأنفالء الآية: 12. 
(5) سورة النحلء الآية: 68. 





ل اللائلالا 

رسول الله يو الوحي 

الذي يتحصّل من مجموع النصوص الواردة في كيفية نزول الوحي عليه؛ أنه مَك 
كان يوحى إليه بكل أساليب الوحي المتقدّمة ولمختلف الأغراض. 

1-الرؤيا في المنام: 

خفي بعض النصوص أنه يَإدّْةكان يوحى إليه عن طريق الرؤيا في المنام خاصة 

في الفترة الأولى من نبوته قبل نزول جبرئيل عَلِتَدلدُ ؛ فعن محمد بن علي بن النعمان 
الآحول قال: سألت أبا رط عن الرسول والنبي والمحدّتث,. قال م0 : 
والرسول الذي يأتيه جبركيل قبلا قيراة ويكلمه: »هنا الرسولء» وأما النبي فهو 
الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم 232 ونحو ما كان رأى رسون الله 206 
من أسباب النبوة قبل ا لوحي حتى أتاه جبرئيل عَهِكِئْاا من عند الله بالرسالة؛ وكان 
محمد وو حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل 
ويكلمه بها قبلاًء ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح 
ويكلمه ويحدّثه؛ من غير أن يكون يرى في اليقظة. وأما المحدّث فهوالذي 


يحدث فيسمعع؛ ولا يعاين ولا يرى في منامه!). 


لي ل ا 0 
الؤس المياشر كيااسي أن كاة القران الكريم رقيو إلى مول :ل كينا يعد أيه ذا 

فاق الى 8 لقن ع ماه رشو لقان نَلْمَسَحِدَ لْحََامَ 
إن سَاء أَسَّهُ 24). وقال تعالى: « إِديريكهم الهف 00111110آ 
كزرا َتَفْثْرٌ ...44 


2 البخاري؛ الجامع الصحيحء الباب الخامس من أبواب الوضوء؛ ج1: ص44. 
03 سورة الفتح, الآية: 27 
( 


) 
) 
) 
(4) سورة الأنفال؛ الآية: 43. 


ا غير الرسالي 
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2 - الإيحاء يواسطهة المللك: 

وأما المرحلة الثانية فكانت مرحلة نزول الوحي بواسطة الروح الأمين 

5008 مده 4 2506 ير بين 82 د ورك عد ١‏ ل ا ا 2 

قال تعالى: ل تَرَليه ارو الْامِينَ (55) عل قلِك لِسَكْوْنَمِنَالْسَِينَ 014. 

5 د عراف لك نا جد اح انق ا اق عله 82 اد 8 28 

وقال تعالى: # كلمن كالح عَدُوًا لَجِبْرِدلَ فَإِنَهدرَ له عل فَلبِكَ بِاِدْنِ اللّ... 24. 

وقد وردت بعضن الروايات بأن جبرئيل قد كان ينزل على رسول الله م25 
بضسورة إنسان جميل الطلعة: فيعدثه ويقرا غليه الران الكريم؛ وكان رسول اللّه 
َل يأفشس به؛ وقد رآه رسول الله :على صورته الحقيقية الملائكية مرتين 
لم دده ا د ولك ل« ووس ا ل ا ل 20 
تحدتت عنهما سورة النجم: #إن هو لاو يوك لك ) علمه,سّديدالفوى ل )ذوميق 
على عور ض ر مه 4ه مح همود 000 رك عدخت جره اغيج 2 عد ع ص 
ستو '(0) وهويا ذه قٍا لعل (0) شم دنا تدك '(4) فَكان قاب فَوَسَيْنِ ودف (ر0) فاوح 
> سم 00011 سد ع صخ لس و ع سل سم قوس وح و اعرخ. اعل عرزضر 0 
ِل عبدوء مآ أوحك )ما كدب الْقوَاد ماراى 00 أفمروته. عل مايرئ 19 وقد اه ترْلَةَ 
4 ير را 
حر (059) عند سِدَرَةَالْتئْض 914. 

. سّ ع2 5-5 01 فو رمه ذو ص< 6د سّ 

فالمرة الأولى رآه يبي في بدء الوحي: # وهو يالا نق الأعَ 9#) فسد ما بين 

عن تخت جه عت تير وده 2< 5 5 5 ا ءِِ 
ولقدءاهتزلة أخرئ * فيما روي أنه مَبْتَتَؤسال جبرثئيل عَقكة2ٌ أن يريه نفسه مرة 


أخرى على صورته التي خلقه الله عليهاء فأراه صورته فسدٌ الأفق أيضا/. 





(1) سورة الشعراءء الآيتان: 193 - 194. 

(2) سورة البقرق, الآية: 97. 

(3) سورة النجمء الآيات: 4- 14. 

(4) سورة النجم, الآية: 7. 

(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار.ج18: ص260. الشيخ الصدوقء كمال الدين.ص85. 





ااانا 
3- التكليم المياشر: 
روي أن الإمام الصادق 222 سكل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي يي أكانت 
عند هبوط جبرئيل9 
فقال: دلا إن جبرئيل كان إذا أتى النبي لم يدخل عليه حتى يستأذنه وإذا 
دخل عليه قعد بين يديه قود الفندا واتماذاف عش سشاظية الله عر وجل إناة 


يغير ترجمان وواسطة(). 


كيف يعلم النبئي :!3؛ أنْ ما نزل عليه هو وحي؟ 

القليك أنه وااتكاق مكة الاحظة الأرق على وكتةا بق أمره واللة سيساته لا رشفار 
الوبالتة وتقليا الامن صقع لن عيقة وهم لحملها؟! 

وقد كانت الكرامات الكثيرة التي ظهرت له ورويت عنه تشكل إرهاصات للنبوة: 
بحيث أنه لما نزل عليه الروح الأمين كان على بينة من أمره. وعلى بصيرة ثابتة 
ويقين مما جاءه: وإلى هذا تشير عدة روايات وردت عن أتمة أهل البيت كل . 

فعن زرارة أنه سأل الإمام الصادق 38 : «كيف لم يخف رسول الله يَثّةدفيما 
يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ فقال: إن الله إذا اتخن غبذا 
دوك أنزل عليه السكينة والوقار فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه 
بعينه2., 

ويحسن الإشارة هنا إلى أنْ بعض مما يروى في كيفيّة نزول الوحي عليه ومن 
حالة الهلع التي أصيب بهاء ومن لجوته إلى خديجة التي هد أت من روعه؛ واكتشفت 
هي نبوته قبل أن يعرف ذلك هوء أوعرضت أمره على ورقة بن نوفل أو غيره من 


(1) الشيخ هادي معرقة, التمهيد في علوم القرآن.ج1, ص76. 


الوحي غير الرسالي 
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1ه 81 81 11 ا 
الأحبار أو الرهبان فأخبروها بأنه نبيء كل ذلك مما لا يمكن القبول به؛ ولا يتصور 
لشي لله داكا ف فون :ولا جااساة بالوطع اند طوعليه شن يتعقاج إلى من 
يطمئنه من أمثال هؤلاء هذا بالإضافة إلى تهافت تلك النصوص وتضاربها . وضعف 
أسانيدها وإن رويت في كتب أطلق عليها اسم الصحاح. 

ومثل هذا الكلام يجري في أسطورة «الغرانيق» وأمثالها مما لا نشك ببطلانه 
واستحالته؛ ونعتقد أنه مما دس في الأخبار لغرض التشكيك والطعن والتشويه: شأنه 


شأن الكثير من الإسراتيليات!). 


الوجيز في علوم القران 
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)1( راجع: جعفر مرتضى, الصحيح من سيرة النبيٌ الأعظم للة: ج2. ص 287. 
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يجح اسئلة الدرس © 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - عرف الوحي غير الرسالي؟ 


الوحي غير ا 


2 
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اذكر أي من هذه الآيات هو وحي رسالي وأيّها غير رسالي: 


1- # كان ا ونال جل ينو نهم أن أذ ذِرِأَلئَاسَ 4() 50 
2- #وأوح فى م[ ل ما أَمَره دعا 2 جروج و 


04 1 


3- # وَإِذ ا كيسان لْحَوَارِبحنَ أَنَءَامِنُوا بى ...4( ولتت يه جاوز ء اا دوه 


4- ل خَيَمَ علوم من لْهِخْرَان كَأوَح إل أن سَيَحأْفْكرَهوعَيِيًا 414 0 
خسن عر سجس وس دان سب حر جه له 


5- #تَرسَلنا ليها رَوَحَنافتَمَثّل لها مسَراسُويا .. 5(4) 0 
6- لون اليرت لطر امتطيت اول دإ تابي 60 ل 
00 0 موسوت أ ضع ةوَداحِذْتٍ علي هِكَالقبِهِ ف الْبَرْ 74 لي 
8- # وَلَقَدْ جَدَتَ رسلنا بيهم اشر .. وأمرأنهقَاَيِمَهُ مَهُ فكت درو ِهَاإِسَحَقَ وَمِن 


لل ل سس يس لع 


سك ا سرس سح ا ع فين ع 52 هاا 1 - 
وراءِ إسحق يعفوب . .قات مويله َل ونأ عجورز وَهَدَا بَتَلى سيك إتّ هذا لشئء عجِيبٌ 


يم 2 را يج مضه 
'(59) فَالوَا أتحَجبِينَ ون َم أله ... 8(4) 05095ظظ 


ف وا وعجر . طاح عن بو 


9- #إوأنا أخترتك ك فاستمع لِمَا بوك 9 15 ش21 
0 - ل إِدَ عالت الْمَلتيَكةٌ يميم إن أله يبَر يكلم .. 01914 5065 


(1) سورة يونسء الآية:20. 

(2) سورة فصلت, الآية:12. 

(3) سورة المائدة: الآية:111. 
(4) سورة مريم؛ الآية:11. 

(5) سورة مريم, الآية:17. 

(6) سورة الأنعام, الآية:121 
(7) سورة القصص.ء الآية:7. 
(8) سورة هودء الآيات: 69 73 
(9) سورة طهء الآية:13. 

(10) سورة آل عمران,؛ الآية:45. 





لالالائيايا 
اذكر أسلوب الوحي الذي استخدم مع النبيّ الأكرم :أن في هذه الآيات 
القرآنية: 


اليد مدقت أنه شرا يلي لتتشلالسنيا لْحَرَامَ إن سل أنه 174) 2000 
2- إِد يُرِيْكَهم الهف متَامِلكَ ملك قيكة1 سكي حكورا أتغاث ... 24 0 


د > مع مه سيا 


3- #قَلّمن كارح 2 عدو زجزيل ند عل مَلْبِكَ بِاِدَنِ أله . 3(4) 0007 
4- »#تَرليهد الو آلْدَمِينُ (2 عل ملك كَل لمكن من الْمدذرين 41 ا 


(1) سورة الفتح, الآية:27. 
(2) سورة الأنفال: الآية:43 
(3) سورة البقرة: الآية:97. 
(4) سورة الشعراءء الآيتان: 193 - 194. 


الوحي غير ال 


سالي 
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الدرس الثالث 


نزول القرآن 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى ما نزل من القرآن. 
2- أن يميّز بين النزول الدّفعي والتدريجي. 


3 - أن يميّز بين البعثة ونزول القرآن. 
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جد اهرس مني المشير السام واسالنية: كان صو الضرورى جد ا التركيو 
على خصوص الوحي القرآني الذي نزل على النبيٌ الأكرم وَإنّة هل نزل بمعناه أم 
بلفظه:؛ وأول ما نزل؛ ومتى كان النزولء وكيفية نزول القرآن دفعة واحدة وضي نفس 
الوقت نزل بمناسبات متعددة وعلى مدار سنوات تبليغ الرسالة: وفي هذا الدرس 
إجابة عن كثير من الشبهات العالقة والحساسة. 


مانزل من القرآن 

إِنْ الرأي الصحيح والذي عليه عامة أهل التحقيق هو أن القرآن الكريم نزل من 
عند الله بألفاظه نفسها التي قرأها الرسول يَلثة على النامس!!)؛ وهذا يجعل لتلك 
الآألفاظ قدسية: يتعبّد بتلاوتهاء ولا يجوز تبديلها بغيرها.ء ولا التصرّف بهاء حتى 
بالمرادفات.. وبذلك يفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي الذي نزل معناه 
دون لفظه. وعبّر عنه الرسول يَِّةِ بلسانه وألفاظه وأسلوبه وصياغته؛ ولأجل ذلك 
كان اللفظ القرآني يتصف بالإعجاز البلاغي؛ ولوكان من صياغة النبيّ يل لما 


اختلف عن الحديث القدسي صياغة؛ ومن وجهة نظر بلاغية على الأقل؛ ولما اختلف 


(1) وهناك قولان آخران غير مشهورين هما: 
أ. أنه نزل القرآن بالمعاني خاصة على الرسول وَأ فعبر عنه االرسول وده بلغة العرب. 
ب. أن المعاني ألقيت على جبرئيل: فألقاها إلى الرسول 15 بلغة العرب بتعبيره؛ وأن أهل السماء يقرؤونه 
بالعربية. راجع: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ ج1؛. ص291. 


نزول القرآن 
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1ه 81 81 11 ا 
والأسلؤن:ها يميزه عن الأشر: 
ويشهد على كون القرآن نازلا بلفظه من عند اللّه تعالى. توجيه الخطاب ضي كثير 
٠ 1‏ " رط 00 9 1 
من أياته إلى النبي وَبْيَةٍ بعبارة #قل #؛ حيث تكررت في أكثر من ثلاثمائة مورد, 


فى 


عر ا جر سر بق و2 عو هه 0 


- ضر بين الل ل مز 
وقد قال تعالى: #... إن عليّنا جمعه: وفرء انه,3091) فإذا قرأنئه فانْيع قرّءانه, 4 (1). 


6 قرّءأنه, 


اول ما نزل من القران 

ورد في الكثير من النصوص المروية عن أهل البيت تَلَكْلر وغيرهم أن أول ما 
سول من الغبرآن القريم عوقونه ساني" 315 ا باتريزة البو ناوا انان بن 
2 رورم :0 ترود 5 0 0 عر ا الل عن اتن 0 ميات ء 
علق( ) اوربك لكوم )الى عالق( لانن مَالرَيَةَ 24, وهذا هو الرأي 
المشهور بين علماء المسلمينت8. 


متى بدا نزول القران؟ 
لااخلاف في أن بدء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان المبارك. والآيات 


الكريمة التي صرّحت بنزول القرآن فيه متعددة: 


قال تعالى: «إِنَا أَنِرْلْتَهُ فى ليه الَْدْرِ 44. 


(1) سورة القيامة؛ الآيتان:18-16. 

(2) سورة العلقء الآيات:1- 5. 

(3) وقيل: إن أول ما نزل من القرآن الفاتحة اعتماداً على أنه يإ بعد نزول الوحي عليه صلى في اليوم التالي 
هووخديجة وعلي. والصلاة إنما تكون بفاتحة الكتاب: فلا بد أن تكون الفاتحة هي أول ما نزل من القرآن 
الكريف والجواب» بإمكان ترون القاصة بس آيات سورة العلق الخمسة؛ وامكان أن كرن صلذكهم أتذاك بلذ 
فاتحة الكتاب؛ وقبل أن تشرّع الصلاة بها. 

(4) سورة القدرء الآية:1. 





وقال: « إِنَاأنرَلَتَهُفِ لَإْوَمسارَكَةٍ نهنم 


مَنذرتَ 274. 


جح مه 


و 


رقان: طاقر ووتاة أأدت أَنْزْلَ فيه الْفرْءَانٌ 2#. 

وقد ذهب بعض إلى تحديده في السابع عشر منه؛ وقال آخرون في الثامن عشر, 
وقال قوم في الرابع والعشرين؛ وكلها أقوال لا حجة واضحة عليها. والصحيح كما هو 
صريح الآيات السابقة ئة الذكر أن نزول القرآن يدع شى نفهن زمشان شن اليلة القدر: 


النزول الدفعي والتدريجي 

قد يظهر من الآيات المتقدمة التي تتحدث عن نزول القرآن في شهر رمضان أن 
نزول القرآن الكريم كان دفعيا؛ بمعنى أنه نزل بتمامه ودفعة واحدةٌ في شهر رمضان. 
وهوذايكا نيهم ماسوكاية والدر امسن أن انر افش ححوما نقد على مسوك 
الله يدك في الفترة ما بين بعثته ووضاته, وهوأمر يضح به القرآن الكريم نفسه 


في آيات أخرى حيث يقول تعالى: ءانا فرقئلة نه إتقرأء. علا ناس عل مَكتْ وَرَرَلَكَهُ 


م 
مه 


َنزِيِلَا #©. 





نزول ا 


0 5 3 
0 2 2 0 سس سال ف م ىقر يس روحس ور اوم 2 و عد . 
ويقول الكيسا 00 و لَ لذن كفرواً نر علحّهالة ان جْمَلَةوَاِحِدَءَ كز 
خن عر ره بر بيه وير ا 
لنثي تيه فؤادك ورتلئه ملا 44 


حل هذا التثنافي الظاهري 


إن القرآن بدأ نزوله في شهر رمضان المبارك: ثم توالى النزول بعد ذلك ضي _ 
فترات مختلفة: فإنه يصح أن يقال نزل الغيث في الوقت الفلاني مع أنه ينزل « 


01( سورة ة الدخان: الآية: 3 
2( سورة البقرة الآية: 85. 
3( سوره ة الإسراء الآية: 106 


(4) سورة الفرقان: الآية: 32. 
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81 81 81 11 ا 
دريف لان يده دزوله كان في لكر الوقت. ومن جهة ة أخرى فإن القرآن اسم جنس 
للخ علس الكل وعلسي البعض وكل آية منه ضمي قرآن: فلا نحتاج إلى التجوز في 
اطتلاق القران على الآيات الأولى القازله فى اناد القدر. وقد تؤرّخ الحوادث الواقعة 
في فترة ممتدّة بأوٌلَ حدوثها وبتاريخ شروعهاء كالمعارك الطويلة الأمد فيقال إن 


الحربٌ الفلانيّة وقهت في اليوم الفلاني مع أنها تستمر بعد ذلك عدّة سنوات!1). 


هل هناك تلازم بين البعثة ونزول القرآن؟ 

روي عن أهل البيت تَليَكْلدٍ أن بعثة النبيٌٍّ يَإتوكانت في السابع والعشرين من 
رحب وق تل العامة المجلسي اتغاق الأنامية طلية ووو عن كيرهم ابشاقا 

وعليه لا تلازم بين البعثة ونزول القرآن:ء فالقرآن نزل عليه في شهر رمضان. 
وفيما بينهما كان نبي دون أن يكون معه قرآن. ويؤيده ما ورد في بعض النصوص من 
أن نزول القرآن الكريم كان في السنة الثالثة من البعثة الشريفة: وأن فترة النزول 
اكدرك هه عشرين مث عش ونيا ش ربكة زسقريض البديقة. 

وسواء ثبت نزول القرآن في السنة الأولى للبعثة أم ثبت كون بدء نزوله في السنة 
الثالشة؛ فإن النتيجة عدم التلازم بين تاريخ البعثة ونزول الوحي عليه وبين تاريخ 


نزول القرآن. 


) 1) وقيسل في حل التنافي إن القرآن الكريم له نزولان: : أحدهما دفعيٌ ( لمعاني القرآن الكلية أو لأنفاظه إلى البيت 
المعمور أو إلى السماء الدنيا أو إلى قلب النبيٌ مث وكل واحد من هذه الاحتمالات عبارة عن قول ذهب إليه عدد 
من العلماء). والثاني تدريجي ٠‏ كان ينزل نجوماً بمعنى بين الفترة والفترة وبحسب المناسبات والظروف. وهذا 
الكلام يتوفّف على الدليل النقلي؛ :وما ذكر من أدلّة غير تامة سنداً ولا دلالة: لذلك لا يمكن الاعتماد عليها؛ لذا 
فلا يعدل عن الثابت من النزول التدريجي بالنص والتواتر إلا بدليل ثابت. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج18. ص190. 

(3) راجع: السيد جعفر مرتضىء؛ الصحيح من سيرة النبيٌ الأعظم يله ج2. ص244. 

(4) راجع: الشيخ الكلينيء الكافي؛ ج2. ص629. وتفسير العياشيء ج1. ص80.ومستدرك الحاكم ج2. ص610. 
والاتقان للسيوطي. ج1: ص146: وغيرها. 





يجح أسئلة الدرس 3 


أجب عن السوال التالى؟ 


1 -هل نزل القرآن الكريم بمعناه أم بلفظه؟ 


3 
ةو 
3 - متى كان نزول القرآن وكيف كان نزوله؟ 3 
عو 
4 - هل كان نزول القرآن على نحو دفعي أو تدريجي؟ 
5 - هل هناك تلازم بين البعثة ونزول القرآن؟ 
39 
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ابيا أو >ا: 


1 - أول ما نزل من القرآن الكريم سورة العلق 

2- ما نزل من القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله سبحانه 

3 - ما نزل من القرآن الكريم معناه على قلب النبيّ عَلثة 

4 - النزول الدفعي يعني نزول القرآن دفعة واحدة كان في شهر رمضان 

5 - النزول التدريجي يعني تدرّج بالأحكام من الأسهل للأصعب 

6- كلمة لاقل 4 في عدد من السور يشهد على عدم تدخُل النبيّ 6( 
بألفاظ القرآن الكريم 

7 - كانت بعثة النبيٌ َّةْ في السابع والعشرين من شهر رجب 

8 - نزول القرآن كان في السنة الثالثة من البعثة 

9 - الحديث القدسي نزل بمعناه على قلب النبيٌ يِل وهو صاغه بعباراته 
الخاصة 


0 - نزل القرآن الكريم في المعاني نفسها التي قرأها النبيّ عل 


لالالائيايا 
على أيّ معنى تدل هذه الآيات» النزول الدفعيّ أم التدريجيٌ؟ 


لسرت كم مه سرى مله 5 ب ممع به 


ات (1) 
مورةٌ مي للد مت عمسم م م ع عه رخ لس 7 7 7 ره معدل 
2 - «أفرأ ياس وَيَْ الى حَلقَ (ر2) حَلقَ ان منْعكقٍ(ك) أفرأ ويك الاكرم )الى عل لق 


عل اسن مالي 04 


0 6 مروت 24 

٠ - 4‏ إِنَآأنْرَلْسَهُف لِإْوْمرَكَ اهنا مُدِرِينَ 44 0 
22و ساضد 5 000 1 مح 4م 

5 - 2سَبْرَرَمضَانٌ الزئ أنزلٌ فيه الْفَرءَانُ 64 5 


- 
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(1) سورة القيامة, الآيات:16-18. 
(2) سورة العلقء الآيات:1- 5. 
(3) سورة القدرء الآية:1. 

(4) سورة الدخان. الآية: 3. 

(5) سورة البقرةء الآية: 185. 








الدرس الرايع 
المككئ والمدنئ 


أهداف الدرس 


1 - أن يميّز الطالب بين معياري المكي والمدني. 
2- أن يتعرّف إلى الخلاف في تحديد المكي والمدني. 
3 - أن يعدد بعكن السّمات البارؤة للمكى والهدثى. 
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رافق نزول القرآن حياة رسول الله يبد الرسالية: ونزلت آياته وسوره لتلبّي د 

احتياجات المرحلة التي كانت تعيشها الرسالة: وتتناسب مع الظروف والتطورات 1 
س و 

التي رافقت الدعوة الإسلامية آنذاك؛ وقد شكلت هجرة الرسول ,َل إلى المدينة 33 
المفورة نقطة تحول رئيسة قسّمت الحياة الرسالية للرسول ,إلى مرحلتين .30 
متمايزتين: 
1-المرحلة المكية: وهي مرحلة الدعوة التي لم تتجاوز الأفراد. 
2- المرحلة المدنية: وهي مرحلة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. 

وقد تبع ذلك تغير في طبيعة السور القرآنية النازلة بعد الهجرة. 

ول ل و ا ام ير 
رستاحي يت يعك تابن والمتصوع: ألا لصرينة| اميق المشبوع الزن هابا من 45 
عوقية زمان التوول» وطبرورة قوع التابسك ماكر خورلا عرق المتسوخ وقد يستفاد 
من معرفة المكي والمدني في محاكمة أسباب النزول التي قد يتلاعب بها لمصالح 


سياسية معينة. 
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ماهو معيار المكي والمدني؟ 

فقاك مسيار از شن تسدود منى لمكي والسدات لال وابحق متها شاكل: 
1 - زماني؛ وهو المعيار الأصحٌ والأدقٌ وهو الأشهر استعمالاً. وهو النافع ضفي معرفة 

الناسخ من المنسوخ. 

فالمكي: عبارة عن كل ما نزل في المرحلة المكية: أي قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. 

والمدني: عبارة عن كل ما نزل في المرحلة المدنية أي مرحلة الدولة الإسلامية, 
فيطلق على النازل بعد الهجرة ويدخل فيه كل ما نزل بمكة عام الفتح أوفي حجة 
الوداعء أوفي غير مكة والمدينة كالطائف ونين و.... أثناء الغزوات التي خاضها 
الرسول يَتوْلو ثبت نزول شيء من القرآن أثناءها. 
2- مكاني؛ وهذا الاصطلاح معمولٌ به عند بعض. 

الى يطاق هلق التازل فسن القران الكتريه طن بكة الكرمة مظلقا +سواء كارن 
قبل الهجرة أو بعدهاء أي في المرحلة المكية وما نزل في مكة بعد الفتح. 

المدني: كل ما لم ينزل في مكة فهو مدني. 

وعليية كر عون وس قزل الى وك تع القق ونان سي لوو |مكة | درقم كرناتيفن 
الهجرة؛ بل في أواخر حياة الرسول الأكرم 40(6. 

ولعل الاتداوق الذي تاححظة أحانا فى معية السور: أومدنيتها يرجع إلى 
الاختلاف في المعيار؛ ويتبعه اختلاف في الاصطلاح. 


كيف نميز بين المكي والمدني؟ 
ع و م 5 
هناك أمور اعثبرت علامات تشير إلى زمن نزول الآية: وهل آنها مكية أم هدنية: 


لكن المشهور بين العلماء أن هذه العلامات ليست قطعية: ولا يعول عليها دائماء فهي 
ليست سوى مرجحات تساعد على تحديد المكي من المدني؛ ومن هذه العلامات: 


لالالائلالا 
من علامات السور المكيهة: 
1- كل ما نزل فيه 8 يَِأْيهَا أَلنَّاسُ » 
بناءً على أن طبيعة المرحلة المكية هي الخطاب العام لكل الناس. لا للمؤمنين. 
إلا أن عا المتصير أرهذه السنة لاتصتع أو تعر انظ ديز مين المكن 
والمدني؛ نظرا لورود آيات ثبت أنها مدنية: وهي تخاطب الناس بالخطاب العام مثل 
قوله تعالى: ْ 
سوس مي 1 1 و 
5 عبد وأريِكْم الى حَلفَحوَالَدنَ من يك لعلّكم تََهُونَ 014. 
5 ريه و و اا ا تفن 24و - 
«يتايه َلتَا سكُلُوأ مئان الْدَرْضِ حلا عيبا ولا تتيعوا مُوأخطواتٍ ألصَيِطن ...24. 
2 ما نزل من القرآن فيه ذكر الأمم. 
وهده الضابطة أيظناً غير دقيقة»: لوجود ذكر الأمه .فى بعور مدلنة قطىا: ؛ ويكني 
مثالاً على ذلك سورة البقرة الى بع ارت طرق قسنة موس ونب [طتزاقيل متحباا 
ومن الثابت أنها مدنية. 
3- السور التي تبداً بالحروف المقطعة من علامات السور المكية؛ عدا سورتي البقرة 
وآل عمران: وفي سورة الرعد خلاف. 
4 كل سورة فيها سجدة فهي مكية (طبعاً المراد الأعم من السجدات المستحبة 
والواجبة). 


5- كل سورة فيها لفظ ( كلا ) فهي مكية. 


(1) سورة البقرة: الآية 21. 
(2) سورة البقرةء الآية 168. 


المي ديهم 


17 
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ها 81 81 181 11 
ومن علامات السور المدنيه: 
افيه 48 لذ اموا #4 نقد عون المجنم الآيماتي الذي يداح شخاظية 
الآيات ب (يأيألََِءَامَنْواً4 في المدينة بعد الهجرة اكوريا لاسن كينا 
نط غلى أنه مركن خطاياً ب يام الننَءامنوأ 4. 
اسع اح و ا ل نزل 
بالمجتمع المدني حيث الدولة الإسلامية وسن #الشواقم والقوانين 
3- كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية سوى سورة العنكبوت؛ وقيل: إن أولها إلى 
آخر الآية مدني أيضا وما عداها فهومكيء وفي هذه الآيات ذكر الجهاد والمنافقين. 
4- كل سورة فيها إِذنٌ بالجهاد أو ذكر له وبيان أحكامه فهي مدنية؛ أو خصوص 
الآيات المتضمنة لذلك. 
5- كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب فهي مدنية. 
والحق: أن هذه العلامات المميزة مبنية على ملا حظة السور والآيات واس ستقرائهاء 
وهي جميعها في موارد ثبت بالنقل مكية السورة أو مدنيتها. وعليه فلا يكون هناك 
ثمرة كبيرة في دراسة هذه المميزات. 
وقد بالغ المفسرون العرافنا في تشخيص المكى والمدني؛ فمدوا بعص الآيات 
الواردة في السور المكية لاقيا: وبالعكس» أمماذاً على وجوه واعتبارات استحسانية 
لاايصح الاعتماد عليها. 
عدد ما نزل في مكة وما نزل بالمدينة من السور: 
عد الزركشي خمسا وثمانين سورة نزلت في مكة؛ وتسعا وعشرين سورة نزلت 
000 : : داك اكوم ب دم 
بالمدينة؛ وذكر الاختلاف حول بعض السور مشل: إودل لِلْمطْفْفِينَ )1١4‏ فقيل إنها 
آخر ما نزل بمكة وقيل إنها مدنية. 


)1( سورة المصطفين: الآية: 1 





اه ساس 

ومثل: سورة الفاتحة؛ التي ذهب بعضهم إلى أنها أول سورة نزلت كاملة في مكة. 
وقيل نزلت بعد سورة المدثر وقيل إنها نزلت بالمدينة:؛ والأشهر أنها مكية؛ وربما 
قيل بتكرّر نزولها. 


مصحف الإمام على نت : 

لقد ذكرفي تصوصن عديدة أن هناك مصحفا خاصا بالإمام أميئن 
المؤمنين ظَلِدْودْ . وكان يمتاز بعدّة أمور: 
عثمان بن عفان لم تراع الترتيب بحسب النزولء وإنما اعتمدت ترتيبا قريبا إلى حد 


المكيُ والمدنيي 


منها: أنه دوّن فيه التأويل والتفسير كما أملاه رسول الله مَل وأسباب نزول 


الايات. 


منها: أنه بين فيه المحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخ:, بالإضافة إلى ما 
ذكر من إثبات أسماء أهل الحقٌّ وأهل الباطل والمنافقين في المناسبات التي نزلت 
الآيات فيها. 

والى هذا المعنى تشير النصوصى الواردة عن أئمة أهل البيت تَلِيَكلاِد في 
أنه لكل جمع القرآن كما أنزل. أي كما أنزل ترتيبا وتأويلاً وتفسيراً. 
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آأين مصحف الإمام علي نك« ؟ « 

بقي هذا المصحف عند الإمام أمير المؤمنين 32 : وتوارثه أئمة أهل البيت نكل 


مع بقية ودائع النبوة؛ وضي بعض النصوص أنه محفوظ عند الإمام الحجّة المنتظر 0(436. 








الوجيز في علوم القرآن 





- 


يجح أاسئلة الدرس ع 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - ماهو المعنى المقصود من تقسيم سور القرآن إلى مكي ومدني؟ 


3 - قيل بآن ما نزل من القرآن فيه ذكر الأمم فإنما نزل بمكة وما كان من الفرائتض 
والسنن فإنما نزل بالمدينة. هل يمكن الاعتماد على هذه الضابطة أم لا؟ ولماذا؟ 





جيف أو كا: 


1 - المرحلة المكية هي مرحلة الدعوة التي أَسّست فيها الدولة الإسلامية. 

تنما فزن ضع 8 )التاق # علامة هل أله مد 

3 - كل ما نزل من القرآن فيه ذكر الأمم علامة على أنه مكي. 

4 - كل سورة فيها سجدة ( العم من السجدات المستحبة والواجبة) 

5 - كل سورة فيها إذنٌ بالجهاد فهي مدنية. 

6 - كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب فهي مدنية. 

7 - المصحف الذي كتبه الإمام أمير المؤمنين 252 غير موجود عند أحد. 
8 - من صفات السور المدنية أنها تبداً بالحروف المقطعة. 

9 - ما بدأ ب «كلا» فهومدني. 


0 - ف علي 2م يختلف عن المصحف الذي بين أيدينا بألفاظه. 





المكيُ والمدنيي 
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ها 81 81 1 131 
اختر الإجابة الأصح 
1 - الآية المكية هي التي نزلت على النبيٌ َه في مكة المكرمة قبل الهجرة 
الى المدينة. 
2- الآية المكية هي التي نزلت على النبيٌّ يَْدةِ في مكة المكرمة بعد الهجرة. 
3 - الآية المدنية هي التي نزلت على النبيٌ يَلْثةِ في المدينة فقط. 
4 - الآية المدنية هي التي نزلت على النبيٌ بت في المرحلة المدنية. 


5 - الآية المدنية هي التي لم تنزل على النبيٌّ بده في مكة. 








الدرس الخامس 


جمع القرآن وتأليفه 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى معاني جمع القرآن الكريم. 
2- أن يتعرّف إلى الفترة الزمنية التي جمع فيها القرآن الكريم. 
3- أن يميّز الرأي الصحيح في قضية جمع القرآن الكريم. 
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بعد أن تعرّفنا في الدروس السابقة إلى معنى الوحي؛ ومعنى نزول القرآن الكريم: 
وإذا ضممنا إلى ذلك بعض المعتقدات الثابتة أن النبي الأكرم يك هوخاتم الأنبياء: 
ورسالته العدراة اتن العف السماوية: وديته فين الآديان وشريتكة ا خر الشرا 
فمن مجموع ذلك وغيره كان من الضروري أن يعمل النبيّ الآكرم على تثبيت هذا 
الدين والمحافظة عليه بشتى الوسائل: ومن ضمنها المحافظة على القرآن الكريم 
من الضياع ومن أن تتلاعب به الأيادي الميغفضة والحاقدة. من هنا نود في هذا 
الدرس الإطلالة على كيفية كتابة القرآن واهتمام النبيٌ يَْدّةُوالمسلمين به. 


كتابة الوحي 

لاريب في أنْ النبيّ يإ حرص على تدوين الوحيء فاشتهر العشرات من أصحابه 
بأنهم من كتاب الوحي في حياة رسول الله مث وقد عد بمضهم فلاقة وأرسين كاقيا 
ممّن شاركوا في كتابة الوحي. وهذا يدل على شدة اهتمام الرسول الأكرم وَل بأمر 
العقابسة والندوين: ترا لأهمية الشزان الكريم شي الدّ من الاتلامي» ووكائفه كآخر 
كتاب سماويء. وضرورة الدقة في الحفاظ عليه بكل ما فيه من خصوصيات. لا سيما 
أة الضدن الأول من مصنادن القترونة الأسالامية السمة. 


ع2 
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متى جمع القران؟ 

كان يفرضي النزول التدريجي للقرآن كتابته في صحف متفرقة ومقطعة؛ ولا شك 

يذهب الكثير من أتباع مدرسة الخلفاء إلى أن جَمع القرآن الكريم كان بعد وفاة 

بينما يرى أكثر أتباع مدرسة أهل البيت تَقِيَكْلامٍ أن القرآن الكريم كان قد جمع 
في حياة الرسول ود وبرعايته وتوجيهه. وقبل الخوض في أدلة الفريقين ينبغي 
الإشارة إلى أن الجمع قد يستعمل بأربعة معان مختلفة؛ وهذا من شأنه أن يوقع 
الباحث فى الاشتباه مما يستوجب الدقة فى هذه الأبحاث. 


معنى جمع القران الخريم 

1- الجمع في الصدر وحفظه. 

2-التدوين: أي جمع السور مدوّنة في مكان واحد. فجمّع القرآن معناه جمع سوره 
وآياته كلها مدونة في صحف. لكن من دون أن تكون مؤلفة في كتاب واحد محادة 
بغلاف أو دفتين كما هو متعارف اليوم. 

3 -جمعالنسخالمدونة: من أيدي الناس كمقدمة لتوحيد القراءة فيها. وهوما من 
به عثمان بن عفان في زمان خلافته. 

4 - ترتيب الصحف وجمعها في كتاب واحد (وهذا المعنى هو الصحيح والمختار 
المقصود من البحث كما سيأتي). 


ااا 
روايات جمع القرآن 
وهناك مجموعة من النصوص التي نقلت في كتب أهل السنة تنص على أن القرآن 

قد جمع على عهد رسول الله يَلِيتَةْ وقرىء عليه: وفيما يلي نماذج منها: 

1 -أربعة جمعوا القرآن: في البخاري أن أربعة جمعوا القرآن الكريم على عهد النبيٌ 
يب . فعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول اللّه 
به قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
وأبوزيد7". 

2- سنّة جمعوا القرآن: عن الشعبي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله وَلْدةْستة: 
أَبِيٌّ؛ وزيدء وأبو الدّرداء وسعد بن عبيد, وأبوزيد. ومجمع بن جارية قد أخذه إلا 
سورتين أو ثلاثة, قال: ولم يجمعه أحد من الخلفاء أضحات محمد غير عثمانت2. 

3 -ثللاثة جمعواالقران: وعن محمد بن إاسحاق في الفهرست أن الجمَّاع للقرآن 
الكريم على عهد النبيّ َرَيَةِ هم: علي بن أبي طالب 2835 وسعد بن عبيد بن 
معاوية؛ وزيد بن ثابت ت(93, 

4 -جماعة جمعوا القرآن: وروى الحاكم عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله 
َأ نؤلف القرآن من الرقاع. 


وهناك روايات أخرى تنص على أسماء أخرى ممن جمعوا القرآن على عهد رسول 


الله عليه وقد أخخصيى : يعن المستفيق أريحة ومشرين انما من مجموع الروايات: 
وأضاف عليهم غيرهم عمق لم يذكر بشكل قاط 

)1( الزركشي, البرهان؛ ج21 ص 304. صحيح البخاري, الياب 0 سورة 9 من كتاب التفسير. 

(3) الزنجانيء تاريخ القرآن؛ 46. 
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المقصود من رويات الجمع 
أولاً: هل المقصود من روايات الجمع في الصدر (المعنى الأول)؟ 
لقد حاول مصنفو أهل السنة التوفيق بين هذه الروايات وبين ما ورد عندهم من 
أن أؤل من جمع القرآن الكريم في مصحف هو الخليفة الأول؛ ففسّروا الجمع في 

هذه الروايات بأنه الجمع في الصدور وحفظ القرآن كاملا ( المعنى الأول) . 
وهذا الأمرلم يرتضه محققو الشيعة الإمامية لعدة أسبابء منها ما يرجع إلى 

ظاهر روايات الحفظ في عهد النبي م ؛ وهي: 

ادإق الججع ست الحفظل كن اتحندو كاملا خلذف الطاهئ' نالك لا يذهب إلية 
إل بقرينة. وهي غير موجودة في هذه الروايات. 

2- لا يعقل أن يكون عدد من حفظ تمام القرآن محصوراً في أربعة أوستة أو عشرة 
أشخاصصى؛ ردنك ا سايم ريم القرآن كان موضع اهتمام الرسول 256 
تنفسك وكما أن القراء في زمانه 2 مَِكةٍ كانوا يعدون بالمئات بل بالآلاف؛ فلا بيد أن 
يكون الجبع هنا بسعتى الشالاكه مكتوياً 00 

3- الروايات التي رويت من طرق الفريقين التي تؤكد على وجود المصحف في عصر 
الرسول يَْيّ. بالإضافة إلى ما قد يستفاد من وصاياه بالمصحف وأحكامه وما 
ورذاقى اسشعباب القراءة سن المضبعف هتظرا ويحفظا من الأسعدلال على وحود 
ولف اللنخيستت و كوثم مكنا زط عت :السحانة 1 
ومنها ما يرجع إلى ظاهر روايات الجمع في زمن أبي بكر. وهي: 

1- إن روايات جمع القرآن بعد النبيٌ ييه مضطربة ومتهافتة؛ بحيث إنه لا يمكن 
الاعتماد عليها ولا الركون إلى شيء ثابت فيها. 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ ج1: ص305. 





لالالائلالا 
فمن حيث الزمان ظاهر بعضها أن الجمع لم يتم إلا في زمان عثمان؛ بينما تحكي 
روايات أخرى أن الجمع كان في زمن عمر بن الخطاب. وتنص طائفة أخرى على أنه 
بن ثابت,. بينما في بعضها أنه زيد فحسب. وفي بعض الروايات أن أبا بكر قد فوض 
إليه ذلك حتى أَنْ عمر جاءه بآية الرجم فلم تقبل منه. 
وقد اضطربت الروايات من جهة كون الجمع كان تاما في زمان أبي بكر. حتى 
أنه لم يبق منه شيء إلا دون فيه؛ بينما صريح رواية بقاء شيء منه لم يثبت في 


المضيحف إن زهان عتما 
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التخر#الكريم ود عبد لاه 500 ار ان 
كثيرة منه. حيث زعمت أنهم كانوا يطلبون الآية فلا يجدونها إل عند شخص من 


جمع تدده وتأليفه 


الصحابة استشهد أو توفي. وأن بعض الآيات لم يتور لها شاهدان: وهذا كان له 
عظيم الآثر في زرع الشبهات في نفوس البسطاء الذين صدّقوا هذه الروايات, 
وغفلوا عما تقتضيه الضرورة بالشروامد القطعية والدلائل البينة على تواتر القرآن 
الكريم» واهتمام الرسول ,َه بنشره وتعليمه للمسلمين وتدوينه بشكل واسع؛ 
وتوفير كل مقتضيات حفظه وبقائه وتواتره في كل العصور. 

3- والصحيح أن الرسول يِه كان يشرف بنفسه على تدوين القرآن الكريم: وتأليف 59 
سوره؛ وجمع الصحف المدوّنة بشكل مستمر"'). ولم يرحل عن دار الفناء إلا وهو «» 
مظليقق التقسى موفاع البال :تجاه ده الأمانة العظمى والمعجزة الكبرى: وأن 

1" انك الخوكى: البياة قن بير انشرا ف( ضن:190 


- علوم القرآن: السيد محمد باقر الحكيم؛ ص 101 - 107. 
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لالالائيائلا 

كد بالإاضافة إلى 0 المتفرّقة عند المئات بل لسن 

له وما سمعه من الرسول يليد مباشرة أو أقرأه إياه بعض القراء. 

ثانياً: هل المقصود من روايات الجمع التدوين (المعنى الثاني)؟ 

حاول بعض المحققين التوقيق بين روايات الجمع؛ فزعم أن روايات الجمع على 
عهد رسول الله يَإِدّة. إضافة إلى الأدلة الأخرى التي تقتضي وذلك تحمل يهان المتي 
الثاني من الجمع وهو التدوين للجميع من أحد الوسائل المعروفة؛ وجمعها في صرة أو 
ربطها بخيط أووضعها في إضبارة مثلاء وأما الجمع في كتاب واحد فهو لم يتم إلا على 
عل دون جمع الإمام علي علد وجمع زيد بن ثابت؛ وجمع أبي بن كعب؛ وجمع عبد 
اللدين ممودوهة) الس لا ينارض الأترهينا اذ أن التأليف بين الصحف وترتيبها 
بشكل كتاب محفوظ فيما بعد في إضبارة أو مربوط في خيط هو جمع حقيقي. 

ثالثاً: هل المقصود بالجمع لم النسخ المدوّنة (المعنى الثالث)؟ 

روى السيوطي عن ابن اشتة قال: اختلفوا ذ في القراءة على عهد عثمان حتى افتتل 
رس ا لو ار عندي تكذبون به وتلحنون فيه. 
إماماً 5956 فكتبوا. - 

ل ا ل 


نسخته أو ا ا نسخة منه. 





لالالائلالا 

وقد أقرّه أمير المؤمنين ءَهِمةدٌ على خطوة توحيد القراءة وقطع الخلاف فيهاء 
خاصة أن الرسول يَِبةٍ كان قد نهى عن الاختلاف في القرآن: والاختلاف في قراءته 
أوضح مصاديق الاختلاف المنهي عنه!). 

نعم يؤاخذ عثمان من جهة إحراقه المصاحف الأخرى وأمره بإحراق ما جمع في 
الأمصار. 

ومهما يكن فاته بعد توحيد المصحف أمر عثمان باستنساخ عدّة مصاحف 
وأرطلها إلى الأتضار اتكزن هنا لعصرجها يوك نه لكن لبدى 2 المطدى هو مدل 
النزاع والخلاف. 

والنتيجة: استظهار المعنى الرابع للجمع؛ فإن ظاهر الجمع هو الحصول على 
الشممع بدن اء لان كترينيها كام نقذها ها سج بالننتس الزابع قرفب الصيحف 
وجمعها في كتاب واحد هو المتعيّن وهو الظاهر من القرائن والشواهد والنصوص. 

وهذه النتيجة التي توصّلنا إليها وهي المقبولة عند كبار علمائنا ومحققينا؛ كالحر 
العاملي وابن طاووس والسيد شرف الدين العامليء والسيد أبو القاسم الخوئي 
وغيرهم2. 

وأمساعده ظك المصاحف فقيل أريسة:والمشهوز أنها تكسنة: بل ذهب بعض إلى 
أنها سبعة مصاحف. أرسلت إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة؛ وبقي 
أحدها في المدينة/). والجدير بالذكر أن لا وجود لهذه المصاحف في عصرنا الحاضر. 


)1( السيوطيء الاتقان في علوم القرآن؛ ج 1.ص 166. 
(2) راجع: السيد جعفر مرتضى حقائق هامة حول القرآن الكريم: ص88-82. 
(3) السجستانيء كتاب المصاحف. ص43. 

الصغيرء تاريخ القرآن. ص93. 
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-20 أسئلت الدرس 3 
أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - هل تم جمع القرآن في حياة الرسول ,ةم بعد وفاته, أعط شاهدا على ذلك؟ 


الوجيز في علوم القرآن 
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أجب ب ل أو كا 


1 - جمع القرآن في عهد النبيّ عَلَْةِ وهذا رأي السنة والشيعة. 


2- كان النزول التدريجي للقرآن يفرض كتابته في صحف متفرقة ومقطعة. 


3 - إن الجمع بمعنى الحفظ في الصدور كاملا هو غير موافق للظاهر من 
الحفظ. 


4 - الروايات التي رويت من طرق الفريقين تؤكد على عدم وجود المصحف 
في عصر الرسول 8016. 


2 5 - الصحيح أن الرسول يَيةْ كان يشرف بنفسه على تدوين القرآن الكريم, 
وتأليف سوره. 


6 - الجمع في كتاب واحد لم يتم إلا في عهد أبي بكر. 

7 - أقرٌ أمير المؤمنين علي عَُهِِمِْدٌ خطوة عثمان بن عفان بتوحيد القراءة 
وقطع الخلاف فيها. 

8 - أمر عثمان باستنساخ عدّة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار. 

9 - الجمع هو بمعنى ترتيب الصحف وجمعها في كتاب واحد هو المتعيّن من 
القرائن والشواهد والنصوص. 


0 - إن - جمع القرآن في نسخة واحدة حفظه من الضياع والتلف. 
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لالالائلالا 
أكمل العبارة بشكل تعطي الرأي الصحيح في المسألة : 
الغران <نحناه > القناب > رسول اللدعا قل ت الصصاية 
لقدتم جمع القرآن في عهد 000 واهتم به المسلمون الأوائل 
أقصى درجات الاهتمام؛ في مجال تعلم أحكامه وحفظه؛ لدرجة أصبحت فيها 
مكانة الفرد الاجتماعية تقاس بقدر حفظه من سور القرآن الكريم: حتى أصبح 
عدد .................... القرآن من الكثرة بحيث أنه في إحدى المعارك قتل فيها أربعة 


من ................... الذين حفظوا القرآن في معركة بتر معونة؛ وهي إحدى المناطق 


من هذين المثلين ( وأمثالهما كثير ) يتضح لنا أن حفظة وقراء ومعلمي القرآن 
الكريم من الكثرة بحيث يستشهد منهم في معركة واحدة ذلك العدد الضخم. وهذا 
بيع هد اذاه تطرنا الى طرية امل التساميق هم مهو باعقيازة 
القانون الحاكم النافذ: و.......................... المقدس الذي لا يوجد سواه. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج8؛ ص 24. 


الدرسش السنادتدسن) 


زنندم القرآن. والقراءات 


أهداف الدرس 


1 -أن يتعرّف الطالب إلى كيفية دخول علامات التنقيط والتشكيل 
والإعجام على المصحف الشريف. 
2-أن يتعرّف إلى كيفية نشوء القراءات القرآنية. 
3 -أن يميّز أسانيد القراءات القرآنية المختلفة. 
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لقد اهتم النبي الأكرم وَل بالقرآن الكريم؛ وقد اعتنى بأن يكون بين يديه 
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نبيهم واهتموا بكتابة القرآن وحفظه ورسمه وتناقله وعدم دخول أي كلام غير إلهي 
فيه؛ ونحن في هذا الدرس نتعرض للرسم القرآني وكيف دخل الإعراب والإعجام 
والتشكيل إلى القرآن؛ وكيفية نشوء القراءات لا سيما القراءات المشهورة. 


اقم عكار الباضما حم يفت البقنافية منها سس دة فى غالامانت الشكل والتقطك 
والإعجام: حيث إِنَّ الخط الكوفي كان إلى ذلك الحين مجرّدا عن الزوائد: بل لم 
مدروس كله المضاحق أن تو من أنواع الزيناذة اللمضيطية مكل أسماء السود 
وأرقام الآيات. 67 

1- وضع الحركات: 

وأؤل من تصدى لوضع الحركات الإعرابية هو أبو الأسود الدؤلي (المتوفي سنة 
9ه) وذلك بعد أن سمع من يلحن بالقراءة: فامضمل داذا يخالف لونه اللون 
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الذي كتب به القرآن: وقال للكاتب: «إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
نقطة فوقه على أعلاه؛ وإن ضممتٌ فمي فانقط نقطة بين يدي الحرفء وإن 
كسرت فاجعل النقطة نقطتين؛ وفي نسخة: فاجعل النقطة من تحت الحرف!!), 
أسفله: وا للتدوين نة نقطتينت2) 

والجدير بالذكر هنا أن أبا الأسود الدؤلي كان قد أخن أصول النحو عن أمي 
ليرجع إليه من كان في لسانه عجمة للتخلص من اللحن في الكلام. 

2- وضع النقاط والحركات: 

وقد ا ا 0 .هما: يحيى بن يعمر 
د رين ا يك مقي ل ع ا 
صورة غيره من الحروف. كما هو المتعارف في كتابتنا اليوه!2. 

ثم تلا ذلك تطوير علامات الإعراب والشكل فوضع علامة للسكون وغيرها من 
العلامات. 
اللون, فاستعملوا ثلاثة أنواق لونا للعفاية, ولونا تلنقط القى عنيؤ الحروف المعجمة 
من المهملة:؛ ولونا للنقط التي ترمز إلى الحركات: وربما وصل الأمر إلى استعمال 
(1) ابن النديم» الفهرست؛ 45. 


(3) م.ن: 134-133. 





لالالائلالا 

أربعة ألوان كما نقل عن أهل الأندلس7). 

تكن الخليل ين أحفد الفراهيدي (100 -170ه) ابتدع أشكال الحركات؛ فميزها 
2 السبروفه فعمل 2 حركةاجرها غير بدل النقط. فوضع للضمة 
واوا مشييرة ولتت رةياء سرؤفة مث اتح ادقن ألفا مائلة فوق الحرف. 
وأضاف إلى ذلك علامة الهمز والتشديد والروم والإشمام2). واستمرت حركة وضع 
الاصطلاحات والعلامات التوضيحية؛ فوضعت علامات نهاية الآيات وقسم القرآن 
إلى الأخمامس والأعشار؛ ووضعت إشارات إلى أحكام السجود الواجب والمندوب 
وهكذا. 

أما على صعيد الرسم القرآني أي الإملاء فقد بقي الرسم العثماني هو الآأساس. 

والحقيقة أن عملية التنقيط ووضع الحركات الإعرابية قدّمت خدمة عظيمة 
ردكي ةا دعاوس الشواءة الع كاف باسيه سيق بخطر كنا ناي 
الإشارة إليه. 


القراءات القرآنيّة 
لايكاد يخلو كتاب تفسير من التعرّض لذكر القراءات المتعدّدة للكثير من 
و 
مفردات القرآنء وهذه القراءات تنسب إلى قَرَاء معينين؛ وقد أحصي منها 
مسرة مشيورة: ال سسةاهى الأشهن والا طان هد القراءاتالشاذة ذريى هخ 
ذلك بكثير. 


(1) الزنجانيء تاريخ القرآن؛ 98. 
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1 - منشأ القراءات: 


هناك اتجاهان في شأن نشوء القراءات القرآنية ومصدرها: 


الأول: اجتهاد القرّاء: 
الإعرابيّة. وهذا أذى إلى الاختلاف في قراءته: نتيجة عدم حفظ التعلمين القراءة 
الصحيحة بدقة؛ واعتماد الرسم الذي يحتمل عدة وجوه لخلوه من الإعجام والإعراب. 

فالقراءات على هذا الوجه تكون اجتهادية محضة: أو مروية عن القراء المشهورين 
منقولة بأخبار الآحادء مع الاعتراف بأنْ القرآن نزل على قراءة واحدة:؛ دون أن يعلم 
الزمن الذى حصل فيه الاختلاف وكيف بدأ. 

واستدل لهذا الاتجاه بعدة أدلة أهمها: 
1.الروايات: ويدل على الاتجاه الأول: ماوردفى أخبارنا عن الإمامين الباقر 

والصادق ,لِك في أنْ القرآن نزل على حرف واحد. 

منها: ما روي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عَقَِيْلءُ : إن الناس 
يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال تَِمودْ : «كذبوا أعداء الله» ولكنه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد!"). 

منها: ما روي عن الإمام الباقر 22 : «إن القرآن واحد نزل من عند واحد 


ولكن الاختتالاف يجيء من قبل الرواة.2. 





ل الالائلالا 
ومنها: ما روي عن سليمان بن صرد عن الرسول وَإِ: «أتاني جبرئيل فقال: 
اقرأالقرآن على حرف واحد(). 
ويدلٌ عليه أيضا: أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان جمع الناس على قراءة واحدة 
كما يقولون: فهو اعتراف ضمني بِأنّ القرآن واحد نزل بقراءة واحدة؛ وإلا لما كان له 
أةمفاع القزاءاك الأخرص وسمل الثابى على كراءة واتحدة: إلا أن كوخ اجتهادا مته: 
وقد تبنى هذا الاتجاه أكثر من واحد مخ مضلقي أهل السنة: وصصرحُوا آن سبب 
الاختلاف في القراءات هو خلو المصاحف الأولى من النقط والشكل. فقد نقل ذلك 
عن ابن أبي هاشم2)؛ وابن جرير الطبري!") وغيرهما. 
2 تواتر القراءات: 
إِنَّ القراءات مروية بالأسانيد عن رسول الله يده بغض النظر عن كتابة المصحف 
الشريف. وقد ادُعى بعض تواتر القراءات السبعة المشهورة!4. 
فالقواراه هلي هذا اليجة أت الجا كلها شرن وال الشرات فول يقرايات 
مقفدد #8 ومتواكرة: 
الاتجاهالثاني: ويعتمد على تفسير الأحرف السبعة بالقراءات واستدل لهذا 
الاتجاه بعدة أدلة منها: 
- ما رووه عن النبي © وَيُةْ من أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف9, 
فزعموا أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة المشهورة. 


(3) الصغير تاريخ القرآن. ص109-107. 
(5) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ج1. ص263-257. الباقلاني: نكت الانتصار لنقل القرآن. ص415. 
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حتى أن بعضهم يدعي أن عثمان بن عفان فرق هذه القراءات على المصاحف 
التي دوؤنهاء لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند اللّه تعالى؛ وكما سمعت من رسول 
الله ينه وهذا هو سبب اختلاف رسوم مصاحف أهل الأمصار(). 
والاستدلال برواية نزول القرآن على سبعة أحرف غير تام: 

أ: فإن هذه الرواية معارضة بما روي عن أئمة أهل البيت عَهكَلدٌ وهم أعلم بما 
نزل فيه من أن القرآن واحد نزل من عند الواحد؛ على حرف واحد وأن 
الاختلاف يأتي من قبل الرواة كما تقدّم. 

ب لا دليل على أن المراد بالأأحرق السيعة القراءات السبعة: فإن بعض 
الروايات فسّرت الأحرف بأنها أساليب القرآن من الأمر والنهي والترغيب 
والترهيب والجدل والأمثال والقصصصس2)؛ ويظهر من روايات أخرى أن 
الآحرف إشارة إلى معاني القرآن وتأويلاته. فقد روي عن أبي جعفر 2022 
أنه قال: «تفسير القرآن على سبعة أوجه؛ منه ما كان ومنه ما لم يكن 


بعد تعرفه الآئكمة !3 


الوجيز في علوم القران 


ج: إن روايات نزول القرآن على الآحرف السبعة متضاربة: فبعضها يقول أنها 
سبعة؛ وبعضها يقول أنها خمسة؛ وبعضها يقول أنها أربعة وربما ثلاثة: غلا 


والنتيجة أن مقولة تفسير الأحرف السبعة بالقراءات غير مقبولة ولا يصح 
72 الاعتماد عليها. 


«> 


(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج4 ص94. 
(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج27: ص197. 








2- اختلالاف مصاحف الأمصار 


و اس 5 5 ع 5 ع ع 
منه. نظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه شيئًا من لحن ستقيّمه العرب 
بألسنتها. 
3 5 5 2 و م م 
وهذا يدل على أن الدقة التي توخاها كتبة القرآن آنذاك لم تكن مانعة من وقوع 
بعض اللحن غير المهم في طريقة الرسم القرآنيء ولذا اعتمدوا على أن العرب 
ستقومها بآلسنتهم,» ولوكان ذلك على مستوى الاختلاف الجذري لما كان يسكت 


عليه. 


بالإضافة إلى أن تلك المصاحف كانت خالية عن النقط والحركات الإعرابية 
- كما تقدم- مما جعل إمكانية اختلاف قراءتها على مستوى عال؛ ونحن لا ندري 
تقد ازهذا| الافحلاف الموهوم ف المصناامةة المكنافية وما تقل في اشام الاييقلو 
أن يكون مجرد دعاوى غير مدعمة بأدلة قاطعة؛ وهذا مما لا يجوز الوقوف عنده أمام 
القصى الونتواقز والغو امه المكواكرة: 

3 - سند القراءات 

أما دعوى كون القراءات مروية عن الرسول وَْدة. فهنا لا بد من التعرض لأمرين: 
الأوّل: أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحادء وإنما بالتواتر الموجب للاعتقاد اليقيني؛ 

بأنه هو كلام الله النازل على رسوله يد وعليه فأي قراءة لا بد من إسنادها 

بأسانيد متواترة. ولا يكفي مجرّد الرواية بسند واحد أو سندين بما لا يخرجها 

عن الآحاد. وهذا أمر مسلّم لا يناقش فيه أحد. 


(1) السجستاني: كتاب المصاحف. ص41. 
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الثاني: إن القراءات المنقولة في كتب التفسير وغيرها كلها غير متواترة؛ وقد كفانا 
البحث السيد أبوالقاسم الحوتى ورد فى كتاب «البيان»!!!؛ وقد أورد ترجمة القراء 
السبعة وأثبت أن قراءتهم غير متواترة بل بعضها لم تثبت بسند صحيح أصلاً. 
والقراء السيعة هم: 
1- عبد الله بن عامر الدمشقيء ولد سنة 8ه وتوفي سنة 118ه. قيل قرأ على 
المغيرة. 
2- ابن كثير المكى ولد سنة 45ه وتوفى سنة 120ه., قيل إنه قرأ على ابن السائب. 
3 عاصم بن بهدلة الكوفي توفي سنة 127 أو 128ه. وقيل إنه قرأ على زر بن حبيش 
وأبي عبد الرحمن السلميء وأبي عمرو الشيباني: ومن أشهر من روى عنه حفص 
بن عمر. 
4- أبوعمرو البصري ولد سنة 68ه وتوضي 154ه, أكثر القرّاء شيوخاً. 
5- حمزة الكوفي ولد سنة 80ه وتوفي سنة 156ه قرا على سليمان الأعمش وحمران 
بن أعين وغيرهما. 
6- نافع المدني مات سنة 169ه, أخذ عن جماعة من تابعي أهل المدينة. 
7- الكسائى الكوفى مات سنة 189هء أخن القراءة عن حمزة الزيات. 
ومن تصفح حال القراء وتراجمهم يظهر أن قراءاتهم تلقوها عن مشايخهم 
بطرق الآحادء وكثير من القراء أنفسهم لم يكن ثقة أو أن شيوخه لم يكونوا ثقات. 
والمهم هوعدم إمكان الركون إلى شيء منها. ولا يكفي أن يدّعى تواتر القراءة إلى 
القرّاء أنفسهم فإن المطلوب التواتر عن الرسول:: وهو غيرها. 


(1) راجع: السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن. ص147-126. 





لالالائلالا 

ثم إن احتجاج كل واحد من القراء على صحة قراءته وإعراضه عن قراءة غيره 
دليل على أن القراءات لم تكن متواترة عن الرسول ,َي : ولم تكن متعدّدة ضي الأصل, 
وإلا لم يكن هناك حاجة لكل ذلكء فإن التعدد يكون عندئن هو الطبيعي. 

ومهما يكن فإن عدم تواتر القراءات لا يضر بتواتر القرآن لعدم الملازمة بينهماء 
كما ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات: لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا 
ينافي الاتفاق على أصلها. ومع اتفاق آراء جمهور الفصحاء والبلغاء وأرباب النحو 
على قراءة عاصم الكوفيء وحيث أن أدق رواته هو حفص دون سائر تلامذته؛ فقد 
تداول المسلمون هذه القراءة واتفقوا عليهاء ومع ملاحظة أخبار أهل البيت نَقَيَكلا 
التي سيأتي ذكرها لا يبقى إشكال في الأخذ بها حينئذ لخروجها عن الشاذ والنادر. 


نمط اختلاف القراعات 


سين الفواءات المتظمة يصبل إلى عد الاظيشتان يآنيا نقات من اخصوف 
الرسم أو اختلاف اللهجات أو عدم وجود النقاط الإعجامية للحروف وعدم وضع 
الحركات الإعرابية؛ ولتقريب ذلك إلى الذهن أكثر نأتي بأمثلة: 
1- قوله تعالى: #يَعَكْنُونَ عَلَأضَئَاِ 4( فَرئ بكسر الكاف وبضمّها وقال 
الطبرسي: هما لغتان. وهذا يدل على أن منشأ الاختلاف هنا هو اختلاف اللهجة 
العربيةايق قزيزة لأخرى ركن قرأ بلفتة: 


5 5 ا 4 
2- ومثله قوله تعالى: #يصَارٌ 24 قرىء بفتح الراء وبضمها. 


2 وو ارفج سر 


2 ٍِ د و ع 
3- قوله تعالى: #فيمئلونودمئلورت 37# قرىء بالبناء للمفعول في الآول وللفاعل 


(1) سورة الأعراف. الآية:138. 
(2) سورة البقرة: الآية:282. 
(3) سورة التوية, الآية: 111. 
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في الثاني وبالعكس. وهذا يبدو أنه من عدم الحفظ واحتمال الرسم للقراءتين» 
واتحاد المعنى. 


ع 
2 5 ا 0 000 ٠.‏ 
4- «مجردهاومرسنه] 1714) قرأ ابن مسعود بفتح الميمين. 
يي صرت 0 2 ا 
5- #حيٌّ يظهَرَنَ 24 قرىء يطهّرن بالتشديد؛ وهذا ناشيء من عدم الحركات 


6- دش د94 قّرىء المجيد بالرضع والجر وهذا من الاختلاف بالتفسير 
وعدم حفظ القراءة. 
را سوداءوء س1 د و ءِ 
7- #بلعد بين أسفارنا 41 قرىء باعد على وزن الفعل الماضي وفعل الامر. 
24 .م و 
8- #يعرشون 204 قرىء بضم الراء وبكسرها. 
ع اد بت د ل 7 مز 2 م 4 
9- لوَلنكنَ السَيَلطِي كمَّرُوأ 94) قركت لكن بالتشديد والتخفيف ويتبع ذلك 
رفع الشياطين ونصبها. 
00 و 
0- لفسَمِيوَاً 74 قرىء فتثبتواء وهذا نوع من الاختلاف ناش من عدم وجود نقط الإعجام. 
1- يعلمون وتعلمون في أكثر من موضع اختلف في قراءتها بالياء والتاء على الخطاب 
والغيبة. 


ل سصور 0 5 
2- #لَرٌ تروها 5# قرىء لم يروها في الموضعين من التوبة. 
3- تُنْشِرُهَا 4 قرىء ننشرها. وهذا كله لعدم التنقيط. 


(1) سورة هودء الآية:41. 

(2) سورة البقرة: الآية:222. 

(3) سورة البروج. الآية:15. 

(4) سورة سبأء الآية:19. 

(5) سورة الأعراف, الآية:137: وسورة النحلء الآية: 68. 
(6) سورة البقرة: الآية:102. 

(7) سورة الحجرات. الآية: 6. 

(8) سورة التوبة, الآية: 26 الآية: 40. 

(9) سورة البقرة» الآية: 259. 





ع قد وعب عه 


14- - #يقص الحىّ 4 شرف ويشكى اق وهذا مكان لعشابه الرسع والتفظأ ف 
التشخيض: 
هذه نماذج يسيرة وأغلب الاختلافات من هذا القبيل. 
وهناك اختلافات في زيادة كلمة ونقصانهاء واستبدال حرف جر بآخر وأمثال 
ذلك مما ينشأ من سهو الحافظ. 


وهناك اختلافات ناشئة من الخلط بين التفسير والتأويل ومتن القرآن فيتوهم أن 
ما ورد على الألسنة للتفسير أنه من أصل القرآن. 

ونحن لا ننفي بعض المحاولات العمدية للتحريف. خاصة إذا عرفنا أن بعض 
أهل الكتاب كان يطلب منه نسخ المصحف وهولا يؤتمن من التلاعب والزيادة 
والتحريف. ود هد الفبيل ما ورد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصراني 

من أهل الحيرة محسه سيد دي 2, وميد سئوات قليلة حاول يهود العصر في 
إفبزاتبل ريف القرانفي الآيات التي ترديط يهم وياءت محاولتهم بالقشل» كها 
فشلت كل المحاولات السابقة وبقى والخرارع لكريم سحفوها بعيدا عن كل وني 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى ما ورد عن أئمة أهل البيت كلد من الأمر 
بالقراءة «كما يقرأ الناس» أو ركما علمتم» والنهى عن متابعة القراءات الشاذة. 


روي أنه قرا رجل على الإمام الصادق عمد حروفا من القرآن ليس على ما 
يقروؤهما الناس فقال الإمام أبوعبد الله كملا «كف عن هذه القراءة اقراً كما يقرا 
الناس...(3. 


وروي عنه عمد أنه قال: «اقرؤوا كما علمتم 2). 


1) سورة الأنعام, الآية: 57. 


) 
) 
) 
(4) المصدر نفسه؛ ج2: ص631. 


( 
( 
( 
( 
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يحجحه أسئلة الدرس 0 


أجب عن الأسئلة التالية: 


7 و دس عم 
1- ماهي الاسباب التي ذكرت لنشوء القراءات المتعددة للقران؟ 





ل الالائلالا 
أجب ب و أو كا : 
1 - أؤْل من تصدّى لوضع الحركات الإعرابية هو الإمام علي بن أبي 
طالب كل . 
2 - ول من تصدى لوضع علامات الوقف هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
5 - تواتر القراءات: يعني أَنْها القراءات المروية بالأسانيد عن رسول الله 


6- إن مقولة تفسير الأحرف السبعة بالقراءات غير مقبولة ولا يصحٌ 
الاعتماد عليها. 


7 - القرآن لا يثبت بالتواترء وإنما بأخبار الآحاد الموجبة للاعتقاد اليقيني. 
8 - عدم تواتر القراءات لا يضر بتواتر القرآن. 
9- إن القراءات المنقولة في كتب التفسير وغيرها كلها غير متواترة. 


10 - إن احتجاج كل واحد من القراء على صحة قراءته واعراضه عن قراءة 
غيره دليل على أن القراءات كانت متواترة عن الرسول 4206 . 


رسم القران, والقراءعءات 
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ها 81 81 181 131 
أكمل العبارة بشكل تعطي الرأي الصحيح في المسألة: 
الحروف - المتعدد - عنصر الاجتهاد - القراءات - ضبظ الكلمات القرآنية 
نلاحظ أن بعض الألفاظ القرآنية تقرأ بأساليب مختلفة؛ تؤدي في بعض الأحيان 


إلى الاختلاف في معنى اللفظ ومؤدّاه. هذا الشيء الذي أدى في نهاية تطوره إلى 


وقد حاول بعضهم أن يفسّر ظاهرة تعدد القراءات في البحوث التفسيرية العامة 
على أسامس أن القرآن الكريم جاء به الوحي إلى الرسول الأعظم ,َي بهذا الش 
كل........................... وأنه نزل على عدّة حروف, وأن القراءات المتعددة هي هذه 0 


وإذا كنا نقبل هذه المعالجة في بعض الحالات لا يمكن أن نقبلها بشكل مطلق 
وفى جميع الصالات» خصوصا فى الجالات الت كون لاخعلاف الغرارة كأقير على 
المعنىء ويكون المعنى بدوره فرفينا بعكم شرع كمااش ويطورن» بالتخفيف و 
«يطهّرن بالتشديد. وحينئن نجد أنفسنا أمام تفسيرين لهذه الظاهرة بشكل عام: 
أو على الأقل في بعض الحالات: 
- أحدهما:هوإهمال 000 بشكل معين في عهد الرسول من قبّل 
بعضل الصحابة أنفسهم. أوتسياق الطاروتة|السسريسة لقطق لقنا اقرينةة 
عدم التدوين. 
- والآخر: تدخل والاستحسان في القراءة بعد فقدان حلقة 
الوصل التي كانت تربط بين بعض الصحابة والرسول». 


الشهيد السيد محمد باقر الحكيم؛ علوم القرآن» ص290. 


الدزسن الشبايع 


سلامة القرآن من التحريف 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى محل النزاع في تحريف القرآن. 
3- أن يُميّز بين التحريف المعنوي والتحريف اللفظي. 


81 





وهو بحث له ارتباط بالأديان السماوية الأخرى التي حرفت كتبها ولم يبق منها إلا 
اهيا وصطنى قاليونياء وتذتك لا يوك الكمتما د علنهاء وسرت هذه المشكلة رد من 
ويمكن البرهان على ذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات الشريفة. 
وتوضيح تحريف النقيصة وتحريف الزيادة. 

القران ونفي التحريف 

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: 0 إِنَّاءَ كرو 3 
0 

هذه الآية الشريقة خرن ؤلالة كامّة علب شلامة القرآن الكريم: وأنه محفوط من 
|| لتغيير وا لتحريفا - للفظيء قال العلامة الطباطبائي وَرَيرَبُعٌ في تة تفسير ها: .... فهو 


ذكر حيّ خالد مصون من أن يموت ويُنسى من أصله؛ مصون من الزيادة عليه بما 


)1( سورة الحجرء الآية: 9 
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ها 81 81 11 ا 

يبطل به كونه ذكراء مصون من النقص كذ لك؛ مصون من التغيير في صورته 
وسياقه بحيث يتغيّر به صفة كونه ذكرا لله مبيّنا لحقائق معارفه؛ فالآية تدل 
مل فون كتان: الله سحفوظا سخ مروف بسميع أقيافة بجوة عوخه ذكرا بله 
سبحانه؛ فهو ذكر حي خالدب!). 

ويقول السيد أبو القاسم الخوثي شرْدُعٌ: «فإن في هذه الآية دلالة على حفظ 
القرآن من التحريفء وأن الأيدي الجائرة لن تتمكن من التلاعب فيه,2. 
وقريب من هذا الكلام صدر عن الفخر الرازي والفيض الكاشاني والشيخ الطبرسي 
وغيرهم. 

والمراد من الذكر في الآية المحكي بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب وهو المنزل 
على رسول الله والمراد من حفظه صيانته من التلاعب والتغيير والضياع: ولا 
شك أو مق هة) ادل لاايصينة إلا ميفاقة بيفتاول أمدى اليشر هابة الذين نز 
لهدايتهم. ولا يصح إطلاق مثل هذا الحفظ على بقائه بأيدي جماعة خاصة مع عدم 
إمكان وصول الناس إليه؛ ولذا صح أن يقال إن بني إسرائيل حرفوا التوراة والإنجيل 


وردت روايات عديدة تقتضي سلامة القرآن وحفظه من أيدي التحريف وقد قمنا 
يها إلى اتسين 


الطائفة الأولى: روايات العرض على القرآن 


ما ورد من الروايات تأمر بعرض الأخبار على كتاب الله بهدف تمييز الروايات 


(1) العلامة الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: ج12: ص103 و 104. 
(2) السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن. ص226. 





مالالا 
الصحيحة عن الموضوعة؛ فهو بمثابة الميزان لقيامس الصحيح منها من الفاسد. 
شؤذا شرن أن القرآن الكريم محرّفاً فكيف يصع الأمر بالعرضى عليه وكيف يتم 
جعله مقياساً لذلكة!إذا لابد أنيكون المقياس وهو القرآن الكريم سالما من أي 


تحريف حتى د يصح العرض عليه ؛ ومن أمثلة هذه الطائفة: 


ماورد عن الرسول عْكة أنه قال: «تكثر لكم الأحاديث بعدي»؛ فإذا م 


حديث فاعرضوه على كتاب اللّه؛ فما وافق كتاب الله فاقيلوه وما خالف فردوه!1) 
وعن الإمام الصادق 212 قال: «دكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف2). 


قال الفيضن الكاشاني ككَنْه: «وقد استفاض عن النبي يووا لأئمة كلا 
حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله لتعلم صحته بموافقته له أو فساده 


بمخالفته؛ فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفا فما فائدة العرض, 5 
الطائفة الثانية : روايات التمسّك بالثقلين 


الرواية المتواترة التى تأمر بالتمسك بالثقلين: دإني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتيع !ةا وما في معناها من الروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن: 


َه 


واتخاذه إماماء والتي تصفه بأنه نور وهداية وناصح. وأنه لا عوج فيه وأنه عصمة 
للمتمسك به: ونجاة تعلة به وأمثال ذلك. 


وهذه النصوص كلها تقتضي سلامته وحفظه على تلك الصفة. ولو كان محرفا 


لما كان لها أي معنى حينتن. 


(1) السيد جعفر مرتضىء؛ الصحيح من سيرة النبيٌ الأعظم وَأدّة. ج26: ص71؛ وفي معناه: العلامة المجلسي. 
بحار الآنوار. ج2. ص225. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج1. ص69. 

(3) الفيض الكاشاني. تفسير الصافي؛ ج1. ص46. 

(4) هذا الحديث بألفاظ متقاربة رواه نيف وثلاثون صحابياً. وهو متواتر لفظاأً. ويعتبر من أدلة الإمامة. راجع 
رواته ومصادره في خلاصة عبقات الأنوار للسيد الميلاني الأجزاء الثلاثة الأولى. 


سلامة القران من التحريف 


85 








الوجيز في علوم القران 


56 





51 ا اك اك 
تواتر القرآن الكريم 
صعيد او تقدم أن الرسول 56600959ظظ52, الوحي عشرات الكتاب 
وانتة لسن القدويرة وصسوزة وانسفة كذ ا رصا صفق الحفاغل فشن كان عددهم بالمكات 
بل الألوفء وقد استمرٌ هذا التواتر في كل الأجيال وجميع العصور حتى يومنا هذا. 
و سّ 
كل يننتن يدهاوي التسري ف القى حفالف القطع وظاهر الكفاب والسدة التبوية 
الشابتة. 
شواهد تاريخية أخرى 
توجد عدة شواهد تاريخية على أن تحريف القرآن لم يكن متيسرا حتى لمن كان 
يرغب بذلك. 
فمن ذلك قول عمر بن الخطاب: «لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله 
لكتبت آية الرجم بيدي(). 
0 0000 5 و 5 لم ام 
ومن ذلك ان عثمان اراد حذف الواومن اية الكنز: وو دارا د وت 
والتعكة. 24 ولكن الصحابة اعترضوا عليه ومنعوه من ذلك حتى أن ع أب بي قال له 
و سه 
لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي: فألحقوها!. 


هك دصي عر 
واتفق مثل ذلك مع الخليفة الثاني في «واو»: «والذِناتبعوهم يِلِحَْسَنِ 8044. 


(1) السيوطيء الإتقان في علم القرآن؛ ج2: ص25-26. 
(2) سورة التوبة؛ الآية: 34. 

(3) السيوطي.ء الدر المنثور.ج3. ص232. 

(4) سورة التوبة؛ الآية: 100. 

(5) المصدر نفسه؛ ج3؛ ص269. 





لالالائلالا 
ىن ع م2 5 عاع س ع 
وسواء فسر ذلك بانه سهووقلة حفظ او انها محاولات هادفة فإن المسالة لم تكن 


فتيسرة لهه,:وقن سكر الله سيحانه هن يحفظ العرآن الكريم من التغيير والفبديل: 


دعاوى التحريف 
الآول: التحريف المعنوي؛ وذلك يبحمل الأنفاظ على غير معانيها وتأويلها 
بما لم تنزل فيه بلا دليل لغوي ولا رواية صحيحة عن الرسول وَلْية وأهل بيته 
الطاهرين لكل . 
وهذا النمط من التحريف وقع بلا شك من قبّل الكثير من المذاهب وأهل الأهواء 
والمقالات الفاسدة الذين حاولوا الاستفادة من الكتاب لنصرة مقالاتهم الباطلة: 
ولأجل ذلك نهى أمير المؤمنين غم عن مجادلة الخوارج بالكتاب عندما بعث 
إليهم ابن عباس فقال له: دلا تخاصمهم بالقرآن فإ نالقران حمال ذووجوه تقول 
ويقولون ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء!"". 
وذلك لأنهم كانوا يؤولون الآيات التي يمكن أن يخاصمهم بها لإلزامهم بوجوب 
طاعة أمير المؤمنين على وفق أهوائهم وآرائهم. بخلاف نصوص السنة الصحيحة 
والصريحة بالمطلوب. 
الثاني: التحريف اللفظي؛ ويراد منه تحريف ألفاظ القرآن الكريم بالزيادة أو 
النقصان أو التبديل: وهذا هو المقصود من البحث وهو محل النزاع في بحث 
تحريف القرآن: وما قدّمناه من أدلة على سلامة القرآن يقصد سلامته من هذا 
التنوع مق التعريقه كلخ الفؤبيف أن يعضن المحدفيق الشيعة خريهوا بالأخباز 
المتفرّقة التي تدلٌ على وقوع التحريف بالقرآن أو التي تومّموا دلالتها على ذلك: 


(1) الإمام علي للد . نهج البلاغة جمع الشريف الرضيء الكتاب 77. 
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1 81 8 51 1 
وهي أخبار عامّية في الأعم الأغلب. وقد أساؤوا نتيجة ذلك إلى القرآن الكريم 
ووجّهوا طعنة خطيرة للإسلام بسبب هذا التوهّم. 
وجاء بعد ذلك الذين يتربّصون الدوائر بأتباع مدرسة أهل البيت مكلا . وتلقفوا 
هذا اكلام واتكدودمظفناً للإجهان حل التشيّم وفقويه سنورقه فلا يعار كناب 


بصنت اليو كذ التفو مخ فمسول تفل هلاه المقولة وتسيب الى الشيمة هلاه 


التهمة بسبب ما ذهب إليه هؤلاء المحدّثون وعلى رأسهم المحدّث الشيخ حسين 
النوري الذي ألف كايا سماه رفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب»: أورد 
شداثتى عمشردليلا أوقومما وأسهي قن الفوسيه: وفنه الأدلة المزعومة نذكر أهمها 
في الدرس القادم مع الردٌ عليها إن شاء الله تعالى. 


3 


يجح اسئلتة الدرس ع 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - يستفاد من القرآن الكريم والروايات الكثيرة أن القرآن محفوظ عن التحريف 
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556 * أو كا : 


1 - إن عرض الأخبار على كتاب الله يهدف إلى تصحيح الآيات القرآنية. 

2- الرواية المتواترة التي تأمر بالتمسّك بالثقلين لا تقتضي سلامة القرآن 
من التحريف. 

3 - دعاوى التحريف تخالف القطع وظاهر الكتاب والسنة النبوية الثابتة. 

4 - التحريف اللفظي: يراد منه تحريف ألفاظ القرآن الكريم بالزيادة أو 
النقصان أو التبديل. 


5 - التحريف المعنوي: يعني حمل الألفاظ على غير معانيها وتأويلها. 


مالالا 

أكمل العبارة بشكل تعطي الرأي الصحيح في المسألة: 

التسريق حمشقوظ “اتتعصي > الفكاية العانياة سن يخال ضيوع 

قوله تعالى: « إِنَاححنثْرَلنَا لكر وَإِنَ آَم لَفِظُونَ 4 صدر الآية مسوق سوق 
الحصر وظاهر السياق أنَّ الحصر ناظر إلى ما ذكر من ردّهم القرآن بأنه من 
أهذار الجنون وأنه بَلِدّةِ مجنون لا عبرة بما صنع ولا حجر ومن اقتراحهم أن يأتيهم 
بالملائكة ليصدّقوه في دعوته وإن القرآن كتاب سماوي حق. والمعنى على هذا واللّه 
أعلم أن هذا الذكر لم تأت به أنت من عندك حتى يعجزوك ويبطلوه بعنادهم وشدة 
بطضيه رسكن مقط سل ابطر ولي ناظا مر عت البالاتكة سشى ينض الى 
تروليده وتفسيقهم إياد يفخن أحولنا هذا الذكر إقوالا فتريجيا وإنا له لسامطون 
يما له من صفة الذكر بما لنا من 50 


فهودذكر 000000 من أن يموت وينسى من أصله مصون من 
الساذة عليهديما ضل يه كرك ككدر ا ممصو هاه يي قدلك 
مصون من التغيير في صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة كونه ذكتبرا كله 
ميقا عاق فمارسةه. غالآية عدن على عون كقات الله ل 


فر مس و وكيم اقباس من جيةكرنه نكر ااانه يوار 


تفسير الميزان» ج212 ص102. 


سلامة القران من التحريف 
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الدرس الثامن 


الرذ على أدلة تحريف 
القران الكريم 


أهداف الدرس 


1 - أنّ يذكر الطالب بعض أدلّة تحريف القرآن الكريم. 
2 - أنّ يردٌ على عدد من أدلّة تحريف القرآن. 
8- أن يُعذد ايخ من الملساء القدماء والمحدكفين من يقول 
بسلامة القرآن من التحريف. 
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بعد أن تعرّضنا في الدرس السابق إلى معنى التحريفء وإلى أنواعه, بقي الحديث 
عن أن من ذهب إلى القول بتحريف القرآن الكريم قل عي عددا من الآدلة على 
ذإناف كلم ياهب التنننة | اثراى بجوافا زوش القامل إذرمى خسار القول يفقم 
محريطا القرآق كينا شو السصيج عليه أن يقر لكل أدئة المتكرين والرد عليهاء 
كي لأيكون أدعاء ف مقابل ادهاء وتحق فى :هذا الدرس تشرض لآهم دنه القاقلين 
بالتحريف والردٌ عليها. 


أدلة وقوع التحريف: 
الآول: ماورد من روايات تدلٌ على أن ما وقع في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة 
اننا ومن المعلوم أن الأمم السابقة حرّفت التوراة والإنجيلء قلا بد أن هذه 
الأمة كذلك. 
ويجاب بأن هذه الروايات عامية المنشأ في الغالب. ومع ذلك فهي ناظرة إلى 
الحوادث الاجتماعية والسنن التاريخية: ولا يلزم أن يتكرر كل حدث صغير أو كبير 
بتفاصيله فلا يصح الاستدلال بها هنا. 
الثاني: الروايات التي تظهر كيفية جمع القرآن بحسب ما ورد في كتب القوم؛ إذ 
يلزم منها عدم الاطمئنان إلى سلامة الكتابء كالجمع بالشاهد والشاهدين 
وأمثال ذلك. 
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ولكن تقدم أذ القدران كان سدونا كامله مه هده كربر من المبزلميق كانى زمان 
الرسول وَل والتواتر متوفر في كل الطبقات. 
الثالث: اختلاف القراءات في مصاحف الصحابة على ما نقله المفسّرون من أهل 

المنّة. وهو أحد أنواع التحريف؛ لأن القرآن نزل على حرف واحد. 

والجواب :عن هذا أنه تقدّم أن عدم تواتر القراءات شيء وتواتر القرآن شيء 
آخرء فاختلاف القراءات لا يضر بالمادة الأصلية للقرآن. 

الرابع: ما ورد من أن أبِيٌ بن كعب كان أقراً الآمة. وما ورد في أن آيات مصحفه 
أكثر مما هو موجود الآن؛ ويستنتج من ذلك طروء النقص على القرآن. 

واللسيواب» هر هذا أ هذه الروايات أيشا طسيعةوخانية وشاة ذلك لايصع 
الوقوف عندها في مقابل التواتر الفعلي للقرآن. ونضيف إلى ذلك أن الاختلاف بعدد 
الآيات لا يدل على الزيادة والنقص؛ لأنهم ربما اختلفوا على أماكن الوقف والفواصل 
فأذى ذلك إلى الاختلاف بعدد الآيات وهذا لا يؤثر. 
الخامسس: أن ما فعله عثمان من حمل النامس على قراءة واحدة وإحراق باقي 

المصاحف يجعل القرآن الكريم في معرضب التشكيك وعدم الاطمئنان إلى 

سلامته؛ وإذا أضيف إليه مخالفة ابن مسعود لعثمان ينتج عنه وجود تحريفات 

كاقع يديا لبخائقة اين شعو 

الجواب: أنْ عمل عثمان كان بموافقة صريحة من أمير المؤمنين علد . وأنها 
وعدت القراءات» وأن مخالقة ابن عسسود لا قذل على شع مما كس لأنه رضن 
تسليم مصحفه للإحراق: حيث كان يعتز به لأنه كتبه على عهد رسول الله يب . فلا 
مدر كك أن التسيههه لحريو قاقر كاير | ديه قو ريبا كان ابن سسكود شر 
خالف في الترتيب أو دون بعض التفسير والتأويل فيه؛ فكان رفضه لذلك ابا ءوهو 
ليس من التحريف كما هوواضح. 


لالالائلالا 

السادس: الروايات التي تصرّح بوقوع التحريف في القرآن. 
والجواب: أن هذه الروايات أكثرها مروي هن السياري (الغالبي) وغيرهمن 

الضعفاء. بالإضافة إلى أن المقصود فيها غائباً هو التحريف المعنوي لا اللفظي. 

وقد روي عن الإمام الباقر 222 بأنهم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده وهي صريحة 

في التحريف المعنوي. 

السابع: وجود ألف رواية أغلبها شيعي تتضمّن اختلاف القراءة عمًّا هوفي المصحف 
الحاضرء وهذه الروايات الألف فيها ما يلي: 

1- إن أكثر من 230 رواية منها ترجع إلى السياري الغالي الملعون على لسان الإمام 
الصادق ظَةة . ولا يقبله أحد من علماء الرجال عندنا. 

2 أكثر من 600 رواية مكرّرة؛ ذكرها لتعدّد الطرق أو تعدّد المصدر. 

3- وبعد إسقاط روايات السياري والمكرّرة فلا يبقى إلا حدود 80 رواية هي عبارة 
عن روايات اختلاف القراءات أكثرها أخذت من مجمع البيان. والطبرسي في 
المجمع يروي عن بعض رواة أهل السنّة مثل الكسائي وابن مسعود والجحدري 
والسلمي والضحجاك وقتادة وابن عمر وابن حجار ومجاهد وعكرمة وعائشة وابن 
الزبير وحمزة وابن يعمر الشعبي وغيرهم. 
مع أن الكثير من هذه الروايات ناظر إلى التفسير وشأن نزول الآيات. وقد اختلط 

التفسير بمتن الآيات فيها بسبب عدم استعمال العلامات المميزة للمتن عن التفسير 

كما هو المتعارف اليوم. 


تصريحات كبار علماء الشيعة: 


صرح علماء الشيعة عبر القرون بسلامة القران من التعريف: ومع ذلك فإن 
النحطن موق نسب الى الخليدة تيج القون بالقهريف جمدل هذه التصير يساك عمد 
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ويتمسك بما ذكره بعض المحدثين لأغراض خبيثة؛ أويحمل تلك التصريحات على 
التقية لإتمام بهتانه. وهذه نماذج ممن صرح بسلامة القرآن من الشيعة: 

1 -الشيخ الطوسي (ت 164ه) في التبيان ج1 ص3. 

2- الشيخ الصدوق (ت 183ه) في كتاب الاعتقادات ص92 و93. 

3- الشيخ المفيد (ت 314ه) في كتابه أوائل المقالات ص55 و 56. 

4- السيد المرتضى (ت 634ه ) في جواب المسائل الطرابلسيات حكاه عنه 
الطبرسي في مجمع البيان ج1 ص51. 

5- الشيخ الطبرسي (ت 845ه) في مجمع البيان ج1 ص51. 

6- الشيخ الحر العاملي (ت 1104ه) له رسالة في إثبات عدم التحريف نقل منها 
رحمة الله الهندي في إظهار الحق ص 129. 
وفي القرن العشرين: 

1 - السيد محسن الآمين في أعيان الشيعة ج1 ص64. 

2 السيد عبد الحسين شرف الدّين في أجوبة مسائل جار الله والفصول المهمة 
ص165 و166. 

3- السيد البروجردي نقله عنه الشيخ لطف الله الصافي في كتاب مع الخطيب في 
عتسا وله الع حطنة سن 49 

4- السيد محسن الحكيم نقل نص عبارته السيد مرتضى الرضوي في كتابه البرهان 
على عدم تحريف القرآن ص252. 

5- السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان ج 12 من ص104 إلى 107, 
وكتاب القرآن في الإسلام ص71. 


لالالائلالا 
7- السيد أبو القاسم الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ص952. 
وغيرهم كثير. 
بل هناك ما يشير إلى أن روايات التحريف لم تكن معروفة عند الشيعة في 
القرن الثالث الهجريء فهذا الفضل بن شاذان ( المتوفي سنة 62 ه ) والذي كان 
من أصحاب الإمام الرضا عمد . يطعن في كتابه الإيضاح على أهل السنة روايتهم 
ترواياف العدريفوهذا يكشف من أن الك الم يكن معروها نس عفد المح د فيو من 


الشيعة ذلك الوقت وإلا لما صح أن يطعن عليهم بذلك. 
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ونختم بما ورد في رسالة الإمام الهادي غ2 في الرد على أهل الجبر والتفويض 
أنه قال: «.. وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه 


الركٌ على أدلة تحريف القرآن الكريم 


عند جميع أهل الفرق,؛ وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه 


مصيبون» مهتدون..(1). 
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(1) ابن شعبة الحراثي. تحف العقول عن آل الرسول. ص458؛: مؤسسة النشر الإسلامي. 
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د 


-20 أسئلت الدرس 3 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


أ.يزعم البعض وقوع التحريف في القرآن كما وقع في التوراة والإنجيل وذلك 
بمقتضى ما ورد من أن ما وقع في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة أيضاء كيف 
ترد على هذا الكلام؟ 

2 اشتبه المحدث النوري في موضوع تحريف القرآن: فما هومنشأ الشبهة التي 
وردت على ذهنه؟ 


0 هسل كان القول بالقعر يسامخ الستافل البشايورة كشن علماء الشيحةة الاكر هددا 








مالالا 
كيف تردٌ على أدلة التحريف التالية: 


- الدليل الأول: اختلاف القراءات فى مصاحف الصحابة على ما نقله 
المفسرون من أهل السنة؛ وهو أحد أنواع التحريف؛ فالقرآن نزل على حرف 


الردٌ على 
َ 
ما 


00-7 


دلة تحريف القرآن الكريم 


- الدليل الثاني: ما ورد من أن أبيّ بن كعب كان أقراً الأمة. وما ورد في أن 
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املا الفراغ بالكلمة المناسبة: 


الزيادة والنقيصة- تحريف - بأوصاف خاصة - كالإعجاز -ذكر محفوظ 

قد تبين مما فصّلناه أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه ءآث 
ووصفه بأنه مسي فلن فسا أنتزل مصسوق يصبياكة : المية 
عن 0 والتغيير كما وعد الله نبيه فيه. 


وخلاصة الحجة أن القرآن أنزله الله على نبيه ووصفه في آيات 
كثيرة 0 07010 0ظظ2ظ نوعان ستترضي شو ءسين هذه الأوضاشايزياةة 
أونقيسة أزسيبوض لفظ أوفرقب موا هله آخاركتك الصفة قطم] نما تمن 
القرآن الذي بأيدينا وعدا لآثار تلك الصفات المعدودة على أتم ما يمكن وأحسن 
مان لوقه مسمس رمم دسي ان ة قيضا مو مقامه عالدي 
بأيدينا منه هو القرآن المنزل على النبيٌّ ين بعينه فلوفرض سقوط شيء منه 


اوتغفير في إعراب او حرف اوترتيب وجب ان يكون في امر لا يؤشثر في شيء من 


أوصافه -................................-.وارتفاع الاختلاف والهداية والنورية والذكرية 
والهيمنة على سائر الكتب السماوية إلى غير ذلك وذلك كآية مكرّرة ساقطة أو 
اختلاف فى نقطة أو إعراب ونحوها». 


السيد محمد حسين الطباطبائي وَيَببْقٌ /تفسير الميزان؛ ج12؛: ص107. 


الدرس التالتيع 


أسباب التّزول 


أهداف الدرس 


1 - أن يَتعرّف الطالب إلى الخلاف القائم في أسباب نزول الآيات. 
2- أن يدرك مدى أهمية أو عدم أهمية معرفة أسباب نزول 
الآيات. 
3- أن يتذكر بعض أسباب الاستغناء عن روايات أسباب النزول. 
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نزل القرآن الكريم على رسول الله يد في الفترة الممتدّة من البعثة الشريفة إلى 
وفاته. وكانت الآيات التي تنزل في المناسبات والأحوال المختلفة تتعرض لمختلف 
3 0 سم 0-3 سل 9 و ل 5 5 
الأخزاكن ار بتالية قار تتزل الأيات أو السور لقيين هكها وتصدة هوقها رقطلبة 

5 0 0 . م 
الواقع المعاش. واخرى تجيب على سؤال يرفع إلى الرسول يِذ وثالثة تعالج مشكلة 
حاصلة: وهكذا.... وقد ينزل من القرآن ابتداءً ما يبيّن الأحكام والمعارف الإسلامية, 
ويقص القصص ويضرب الأمثلة الأمر الذى يدخل فى الأغراض العامة للرسالة. 

وبما أن القرآن من عند الله سبحانه إلى الناس قاطبة: والناس في تخاطبهم 
وتحاورهم يعتمدون على اللغة لإيصال ما يريدونه من معنى؛ وفي نفمس الوقت اللغة 
تعتمد في مقام التفاهم والتحاور على قرائن يبني عليها كل من ١‏ لمتكلم والمخاطب في 
فهم المراد. كان من الضروري التحدث عن نوعين من القرائن لاسيما في اللغة العربية. 

القرائن الحاليّة 

ومن المعروف عند أهل العربية أن المتكلم قد يعتمد في مقام التكلم والتخاطب 
على أظرائح فرصم نادف وتششكل بجوء اهما من أذوات اللفطاب هذه العراق ف 
يمكن إهمالها في مجال تفسير الكلام. وهي على نوعين: 


ف 


أسباب النُزول 
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1- قرائن مقاليّة: من نفس اللفظء فيذكر المتكلّم في كلامه قرينة لفظية توصل 
إلى المعنى الذي يريده: فيقول على سبيل المثال: رأيت أسداً يرميء فكلمة يرمي: 
قرينة لفظية مذكورة في نفس الكلام تدلٌ على أن مراده ليس الحيوان المفترس, 
وإنما الرجل المحارب وأنه كالأسد في شجاعته وقوته مثلاً. 

2- قرائن حالية: كالإشارات والحركات وحال المخاطب والواقع الحاصل والظرف 
المحيط بالمتكلّم أو المخاطب. 
فإن المتكلم عتدما نووه ودانة استكيانية مخيدزة يؤف رز 5 الاستفهام مكاذ قد 

يكون غرضه الاستفهام الحقيقي. وقد يكون غرضه التقرير, وقد يكون غرضه غير 

ذلك من الإنكار والتعجب وأمثالها. ولا يمكن التمييز بين الأغراض المختلفة هذه إلا 
هن خلال القراكن الحالية غالبا والمقالية أحياناً. مثال ذلك قول تعالى: اَن سد 


2 


سم 


لقا ا لسَمَاه بها #(01. 


5 ىو س 
والمناسبات التي كانت تنزل فيها الآيات تشكل قرائن حالية تحيط بالنص وتلقي 
كبووا على المراد مثه, وهو أمر يجعل لأسباب النزول أهمية خاصة في فهم الآيات. 
حيث إن معرفة الزمان والمكان وسائر الظروف المحيطة بالنص لها أثر في إماطة 
اللشام عن مكنونات المراد. وهذا أمر لا يقتصر في نطاق فهم القرآن الكريم وإنما 
هي فاعدة تجري في كل تخاطب. كالحديث النبوي وكلام المعصومين أيضاء ومن 
هنا كان بالإمكان أن يقال إن دراسة السيرة النبوية وخصوصيات المجتمع المكي 
والمدني وتفاصيل الأحداث التي عاصرت النص لها مدخلية كبيرة في فهم النص. 
ولا نعني بذلك أن نكتفي بقراءة التاريخ أو السيرة ونفسر القرآن على ضوء ذلك؛ فإن 
دراسة السيرة يعني التدقيق فيها والوصول الى الحقائق التاريخية وما هوالصحيح 
من سيرته وَإن. 


(1) سورة النازعات. الآية: 27. 





لالالائلالا 
ولعل أسباب النزول هي حلقات ومحطات من تلك السيرة والوقائع التاريخية؛ لا 
بد من معرقتها يوكة سيدا غود التعافيات البنيقة 
الذس في أسباب النزول 
لقد تعرّضت مناسبات النزول كما تعررّض التاريخ ككل للدسّ والتشويه؛ وذلك 
لأغراض عديدة: منها ما كان لأغراضص سياسية تهدف إلى تزييف الواقع لصالح 
الحكام: ولا شك أن نزول آية في شخص معين يعني الشيء الكثير في هذا المجال. 


03 


والمذاهب. وهذا يجعل من دراسة أسباب النزول مهمّة شاقة, تحتاج إلى تحقيق 
وتدقيق في سند الروايات:؛ الناقلة لأسباب النزولء ولا بد من تطابق ما ورد في " 
أسباب النزول مع العقيدة الثابتة. ومع سلسلة الحوادث والسير التاريخي حتى تبدو 
مشسسية قابا مع يقي الوفاط 


أسباب النُزول 


إسقاطها عن الاعتبار 

ونحن في مقام هذا الدس الكبير في الروايات؛ ولا سيما روايات أسباب النزول, 

٠ 05‏ 1 ترس 5 شاه 2 ء. مه ع ا ث1 

فاحيانا يدعى نزول اية في شخصص. وبعد التدقيق يتبين ان نزول الاية حصل في 
وما كأشريعة كلاق القشصن: 

وقد يروي سبب النزول من لم يكن موجودا حين نزول الآيات. كما يحصل مثلا 
فيما يروى عن ابن عمر أو ابن عبامس أو عائشة في مناسبات النزول في السور 
المكية الآولى؛ ليس على نحو الرواية عن الغير والحكاية عنهم: بل على نحو الحضور 
والمشاركة في الحديث. 


107 





الوجيز في علوم القرآن 


1 ا اك ال 

كما أنْ سياق الكثير مما روي في أسباب النزول يظهر منه أنّْ الراوي لا ينقل 
المناسبة رواية ومشافهة؛ وإنما ينقل قصّة تاريخية ثم يطبق الآيات عليها ويربطها 
بها ربطاء وهذا إن كان يعد حكاية لأسباب النزول فهو مجرد اجتهاد من الراوي. 

وعدد كبير من أسباب النزول التي تروى متناقضة فيما بينهاء وأحيانا قد تروى 
عن راو واحد أسباب نزول في آية واحدة متناقضة أو لا يمكن الجمع بينها. 

ولقد ساهمت قضية المنع من كتابة الحديث في عصر الخليفة الأول في خلط 
الأوراق وتضييع الحقائق2 وفتحت الياب وأضفا أمام النقل بالمعنى الذي قد يفقد 
الحديث الكثير من الدقة والخصوصيات: ومهدت الطريق لمن يريد الدس والوضع 
والكذب», 2 وخاصة أولتك المتريصون بالإسلام الدوائر من أهل الكتاب ع ولقد نال 
أسباب النؤول قسطا وأخرا من هك المبستوييانة والموضوعات والإسراقليات. 

هذه الأموردعت العف من محدقينا الى التقليل من أهمية أسباب النزول بل 
إسقاطها عن الاعتبار. 


المنهج اللازم إتباعه في تقييم أسباب النزول 


مكنا هدم يي أنهالا ين من اجاع الندهع القانى قبل الأكن بآئ خض متضكن 


لسبب نزول آية قرآنية: 


أولاً: التأكد من عدم معارضة ما ورد في سبب النزول مع العقيدة الثابتة والصحيحة. 


8 ثانيا: إن أسباب النزول هي روايات تحكي لنا شأن النزول الذي يساعد على فهم 


«> 





القرآن وتحديد المراد من آياته. وعليه فلا بد من عرض الأخبار المتضمّنة 
لأمنات التقوق امنا على اشر ان قبل كل شد سو يغاط سنا كان متها مهائنا 


للقران. 


لالالائلالا 
والمخالفة هنا لا بد أن تكون لما هو بين واضح ومعروف الدلالة. فلا يرد إشكال 
الدور الذي قد يدعى. 
رابعاً: إِنّ القرآن الكريم هو الأصل الذي ينبغي عرض الأحاديث عليه لتمييز الموافق 
من المخالف؛ وعلى أساسه نقبل الحديث أو نرفضه. 


خامسا: التأكد من صحّة المضمون تاريخيا وإمكانه: وذلك بتوافقه مع المسار 


ف 


التاريخي للأحداتث: ومع زمان نزول الآية. 


مناذما: التأكد من عدم معارضة رواية سبب النزول مع غيرها من الروايات. 


أسباب النُزول 


فما يسلم عندنا من روايات أسباب النزول نستفيد منه في تفسير الآيات: ولكن 
لالظ العلماة أنديعه إخراء ذه المواذين لم يسلم عقد ذا متها إلا القليل: تأجل 
هذا لم يعلق عليها السيّد الطباطبائي رضوان اللّه عليه الكثير من الأهمية؛ واعتبر 
أن السمارف القراكية الدائبية الداض هلدا أبدا الى ساف الفرول 01 


الاستغناء عن أسباب النزول 


وضي الحقيقة إِنْ الثروة التفسيرية التي وصلتنا عن أهل بيت العصمة والطهارة 
عليهم أفضل الصلاة والسلام أعانت كثيراً المفسرالشيعي: فى حيخ أن المفسر 
المخالف حرم منهاء فلم يعد أمامه بد من التشيّث بأسباب النزول؛ ونحن لا ننكر 109 
العالاقة اتوقيعة بين ا سقينير و اباب النؤول: إلا نما بروى دمح تمنوم المقيويها 4« 
المششروق التكير ننه سافظ؛ إنا مننوا أواليشالفةه كلقيرآن والعقاقن القايتة. .وقد 
تعرّضت أحاديث أسباب النزول للكثير من التشويه والخلط لأهداف وأسباب عديدة. 





(1) العلامة الطباطبائي؛ القرآن في الإسلام. ص153 و154. 
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المورد لا يخصّصٌ الوارد 

ومهما يكن فإِنَ أسباب النزول ليست في حقيقتها وواقعها سوى مناسبات استدعت 
نزول الآية في وقت ما وظرف خاصٌء وفي الغالب فَإِنْ الآيات النازلة في مناسبات 
خاصّة كانت تؤسّس لقاعدة عامّة أولحكم كلي أو يبيّن حقيقة علمية: وهذا يعني أن 
النازل من القرآن في تلك المناسبات لا يختص بذلك المورد أو تلك المناسبة: وعليه 
فإِنْ شأن النزول لا يلعب ورا في تخصيص ما نزل عامًا؛ وتقييد ما نزل مظلفا: 

فالقرآن الكريم وإن نزل في زمان محدّد لكنْ الخطاب القرآني لا يختصٌ بجيل 
النزول؛ وهو يخاطب البشرية عامّة والأجيال كلها. 

فايئة الطهان مشلا ثولت يمتاسية مظاهرة أوس من الضيامه لؤوستة خولة بت 
تعلبة كما في رواية. أوفي غيرهما كما في رواية أخرى. إلا أن حكم الظهار الذي 
تضمّنته الآية لا يختصٌ بهماء ولكنه يجري في كل حالة مشابهة إلى يوم القيامة. 

ومثلها كلّ من آية السرقة وآية الزنا وآية القذف والحجاب واللعان.... 

وفي رواية عن الإمام الباقرعَلِئْدْ أنه قال: «إنّ القرآن حيّ لا يموته وإنّ الآية 
حية لا تموت فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية لمات القرآن 
ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين»!١.‏ 

وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادقطَِمد :.إنْ القرآن حي لم يمت وإنه 
يجري كما يجري الليل والنهار؛ وكما تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا 


كما يجري على أولنا2. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج35. ص404. 
(2) المصدر نفسه؛ ج35. ص404. 





1 81 81 181 أل 
وقد اشتهر بين الفقهاء قولهم إِنْ المورد لا يخصّص الواردء وهم يريدون بذلك 
المعنى المتقدم ذكره. 


التطبيق والجري 

كثيرا ما يوردون الآيات القرآنية بعد ذكر الحوادت التاريخية لانطباقها عليها: 
دون دعوى نزولها في شأنها. فيأتي من لا دقة له في النقل فيتخيّل نزولها في تلك 
الواقفة فيتقل ذلكف. 

وأحياف] يرد التطبيق على لسان الرسول وَلُنفسه أو على لسان بعض. 
الآأئمة لكك هنذا كسم اما عوها قدهنا من كون الآية تبقتى غلى غمومها 
وإن نزلت في مناسبة خاصة؛ وهي تقبل الانطباق على كل مورد يتناوله عمومها وإن 
حصلا في زمان متأخر عن زمان نزول الآية. 


0 


أسباب النُزول 


بل ربما ورد تفسير آية لفظ عام بمصداق معيّن أوواقع خارجي خاصٌء وهو أيضا 
التطبيق والجري. وإلى هذا الأمر يشير باستمرار العلامة الطباطبائي في تفسير 
الميزان. وهومن التفسير يذكر المصداق الخارجي أو الإشارة الى أحد الموارد 
وأنها مقصودة فى الآية؛ لا أنها تمام المقصود. 

النتيجة: نظرا لفقدان أكثر ما يروى في أسباب النزول للسند المعتبر أو غيره من 
شروط القبول فلا يمكن الاعتماد عليهاء وبذلك تقل أهمية دراسة أسباب النزول. 

ومع ذلك فهي لا تخصص العام ولا تقيّد المطلق؛ فتسميتها بمناسبات النزول أو 111 
شأن النزول أولى من تسميتها بالأسباب. « 
رغم اضطراب أسانيدها. بينما أثرى التراث التفسيري عند الشيعة ما ورد في 
المأثور عن أهل بيت العصمة والطهارة تؤيكل . 





الوجيز في علوم القرآن 


12 
« 





اه كاك 

نماذج مدسوسة في أسباب النزول 
اوله تعال : +61 قرت لحب يي ااه لِلْمْتْر كين وَلَوَكاواً 

لي بتيمابوت خخ أن عات مه ل 501 014 

روى البخاري أنها نزلت في أن طالب عندما حضرته الوضاة©2. 

وهو غير صحيح لكون السورة مدنية إجماعا. 

وهومبني على مذهبهم من وفاة أبي طالب رضي الله عنه على الكفر وقد ثبت 
عننثا أنسمات على اليمان. 

وقد روي عندهم رواية أخرى في أنها نزلت في استغفار الرسول يَِتدةلوالدته8). 

ا ف ف صده 

2- قوله تعالى: # وَيسَتَلْونلَكَ عن الروح ا 

رووا في الصحيحين7 أنها نزلت لما سأله اليهودي عن الروح: ويفترض أن يكون 
السؤال في المدينة لأنه هناك جاور اليهود وجرى له معهم الكثير من المناظرات: 
بينما السورة مكية بالإجماع؛ فالسؤال إذن ينبغي أن يكون من قبل المشركين في 
مكة؛ ولا مانع أن يكون بتوجيه من اليهود. 


قدقوبه ضانى: ولا ترق قاقر ان واه 


1) سورة التوبة: الآية:113. 
2 الواحدي؛. أسباب النزول.ص182. والبخاري كتاب الجنائز باب 81: ومناقب الأنصار باب40. 
3) الواحديء أسباب النزول؛ 183. 
4) سورة الإسراءء الآية: 85. 
5) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام باب 3و8 وكتاب العلم باب 47. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة النساء. الآية: 43. 





ها 81 81 181 أل 

رووا في سبب نزولها!!) أن جماعة من كبار الصحابة كانوا قد دعاهم رجل إلى 
طعام فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت الصلاة قدِّموا أحدهم ليصلي بهم فقراً: 
«أعبد ما تعبدون؛ وأنتم عابدون ما أعبد» فنزلت الآية. وقد ذكر بعضهم أن صاحب 
الدعوة هو عبد الرحمن بن عوفء وإن من بينهم علي عَقِك . وأن الذي تقدم للصلاة 
هوعلي أوعبد الرحمن؛ وهولا يصح حتى مع القول بأن القصة قبل تحريم الخمرء 
لأنغلنا للكلاة سم يماقرها أنداء ولآن مشتصن القطسة هدم إمكائية ذلك وضدة 
إمكانية خطأ القراءة عليه خاصة في مثل هذه المواضع التي لا يمكن أن تبرر بعدم 
تحريم الخمرء بالإضافة إلى أن النهي عن الخمر جاء في سورة الأعراف وهي مكية. 
فالقصة من وضع الكذابين زمن الأمويين لإرضاء أمرائهم الحاقدين على الإمام 
علي 32 وقد فسر في روايات أئمة أهل البيت ذَلكْلا: بآنه سكر النوم2. 


د 
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-20 أسئلت الدرس 0 
أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1- لماذا كانت لأسباب النزول أهمية خاصة في فهم الآيات؟ 


عن الاعتبار؟ 


الوجيز في علوم القران 


3- لماذا لا تعتبر مشكلة عدم اننا كمي اشابو اقول يدا متا بزعة المفسر: 
الشيمنء يتما هى زلف بالنسية لليفشن السني؟ 

4- هل يختص القرآن بالمناسبة التي نزل فيها بحيث يكون الخطاب القرآني في 
وان هد فقت يلك الجيل العاف ة 








مالالا 
أجب ب - أو كا : 
1 - القرينة المقاليّة تكون من نفس المعنى: فيذكر المتكلّم في كلامه قرينة 
توي توصل إلى الممتى الا ترد 
2 - القرائن الحالية تكون مثل الإشارات والحركات وحال المخاطب والواقع 
الحاصل والظرف المحيط بالمتكلّم أو المخاطب. 
3 - نعرف أن التاريخ تعرّض ككل للدسٌ والتشويه؛ إلا أن مناسبات النزول 


2 


4 - التطبيق والجري هو اصطلاح يعني أن النازل من القرآن في تلك 
المناسبات لا يختصٌ بذلك المورد أو تلك المناسبة. 


أسباب النُزول 


5 - إن اصطلاح (المورد لا يخصص الوارد) يعني أن الآية تقبل الانطباق 
على كل مورد يتناوله عمومها وإن حصلا في زمان متأخّر عن زمان 
نزول الآية. 
املأ الفراغ بالكلمة المناسبة 
إخفائتها - أسباب النزول - البيئات الحاكمة - الروايات - الحوادث التاريخية 
ليتبصر الباحث المتأمّل أن ما ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية 
بمعنى أنهم يروون غالبا مس م سي ثم تشفعوتها يسا يقيل الاتطباق 18+ 
عليها من الآيات الكريمة فيعدونها مو نه سنن ن ليها اذى اناف الى لتجركة 49 
آية واحدة أو آيات ذات سياق واحد ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحد مستقل وإن 
أوجب ذلك اختلال نظم الآيات وبطلان سياقها وهذا أحد أسباب الوهن في نوع .... 
الواردة في أسباب النزول. وأضف إلى ذلك ما ذكرناه في أول 





هذا البسة أن للحعادف الحدامب تأقر | ض لخ هذه الروايات وبعوتها إن غنا يوه 


على أن ثلا جواء السياسية و سين “فى كل زماق آخرا كوي في 
الحقائق من حيث ...00 أو إبهامها فيجب على الباحث المتأمل 


أن لا يهمل أمر هذه الأسباب الدخيلة في فهم الحقائق والله الهادي». 


السيد محمد حسين الطباطبائي وَرَيَبُقٌ» تفسير الميزان» ج5: ص3/0. 
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الدرس العاشر 


النسخ في القرآن 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى مصطلح النسخ في علوم القرآن. 
2- أَنْ يميّز الحكمة من النسخ. 
3 - أن يفرّق بين النسخ والتخصيص. 


117 





يعتبر بحث النسخ في القرآن الكريم من أهم أبحاث علوم القرآن قديما وجدينا 
وهومورد نقاش وأخذن ورد بين العلماء؛ وقد انتقل هذا البحث من هذا العلم ودخل في 
الأبحاث الأصولية عند السنة والشيعة؛ لكن تختلف الجهة التي يتعرض لها هناك, 
من هنا كان من الضروري أن نتناول هذا البحث بكل جوانبه وتفاصيله؛ وبيان النسخ 
بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أيضاء ومن ثم التركيز على محل النزاع فيه: 
وبعد ذلك نذكر الفائدة العملية لهذا البحثء وما يترتّب عليه من آثار ونتائج؛ إن شاء 


النسخ في القرآن 


الله تهالى: 


تعريف النسخ 
1 - المعنى اللغوي: استعمل النسخ في اللّفة بمعنى الإزالة» فقالوا: نسخت الشمس 


كان كايقا ش القتريعة بحي إنه لول لزب لاني خضي دليلةة كيو ذأ رقم 


تشريع سابق بتشر يع لاحق. 
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لالالائلالا 

إنَّ الأحكام الشرعية بعضها قد يشرّع بصورة مؤفتة؛ أي له أمدّ ينتهي الحكم 
بانتهائه. وبعضها الآخر قد يشرّع دون أن يكون له أمد وإنما هو حكم مستمر وباق. 

والقسم الأول تارة يبيّن أنه مؤقت ضي لسان دليله بحيث يُعلم أن هذا الحكم مؤقت 
مئن البداية. 

وأخرى لا يبيّن لنا في لسان دليله أنه مؤقت بحيث يكون ظاهر الدليل ولومن 
خلال اطلاقه أنه حكم ثابثٌ ومستمر. 
من قبل الشريعة بيان جديد لحكم جديد يلغي الأول وينسخه:؛ فيسمى الأول حكما 
يقنيفا والجديد قافا 

كما أن دليل الحكم الجديد ناسخ لدليل القديم؛ لأنه مزيل له أولتأثيره ومضمونه. 

35 0 5 د اي 0 ع ع ضيه ك2 امسن 2 عه 5000 

يقول الله تعالى في محكم كتابه: #إما تنسح مِنَ ءَايَةٍ أو ينسها َأتِ بحَيْرٍ مها أو 
000 

خا ع باو عر د ند ص ع عو الا" عورف ات تن وان 
ويقول تعالى: 2 وإذا بدنَاءَايَة مكارت ايد والداشيلم ا 


22 8 


رسم م عر ده كو سس 


0 1 9 
قالواإئما أنت مشت بل أ كَبره رلا يعَلمُونَ 24). ومن المعلوم أن هاتين الآيتين تثبتان 
إمكانية النسخ. 

وعليه: فَإنٌ ارتفاع الحكم أو التشريع المؤقّت صراحة في لسان الدليل عند انتهاء 
أمده لا يطلق عليه اسم النسخ. كما أن ارتفاع الحكم الأوؤلي عند مصادفة الحرج 
والاضطرار الذي هو موضوع لحكم ثانوي لا يطلق عليه اسم النسخ أيضاء كما في 
ارتفاع حرمة أكل الميتة عند اضطرار الإنسان له؛ أو الصلاة من جلوس أو بالإيماء 
عند عدم القدرة على الصلاة الاختيارية: وأمثال ذلك. 


(1) سورة البقرة, الآية: 106. 
(2) سورة النحلء الآية: 101. 





مالالا 
حمة النس: 
في القوانين البشرية الوضعية كثيرا ما تصدر المراسيم والمقررات فتغير 
الدستور السابق الثابت أو القانون» وعادة يكون الداعى إلى ذلك أحد أمور: 
1 - اكتشاف عدم صلاحية القانون أو الدستور السابق ووجود ثغرات فيه تحتاج إلى 
علاج جديد. 
وفيه: إن هذالآ يتصوّرمطلقاً فى التسغ الشري؛ لأنه تعالى منرّه عن الجهل 


وف العبث. بل مولا يضم شرعة ولا حكماً الاحسب مقفضن المضالع القن هو أعلة 


2 -تتغيّر وجوه المصاح- ة والمفسدة نتيجة تجدّد بعض الظروف أو الأوضاع التي : 


النسخ في القرآن 


تجعل القانون السابق لا يلائم المستجدّاتء مما يلزم تغيير القانون بما يتناسب 

مع الوضع الحاليء ومع ذلك فإن واضعي القانون السابق لم يكن في علمهم أن 

المستجدات ستحصل لتعالج منذ البداية في القانون السابق. 

وفيه: إن الله تعالى عالم بالأشياء قبل حدوثهاء فهو حسب الفرضن عالم 
بالمتغيّرات والمستجدّات؛ فكان المفروض أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند التشريع منذ 
اليده, 


هداق الآنوان نضا فصن المشعكين إلى إتعار إنعانية النسع: 


أبن مصلحة الحكم ؟ 12 
ولكنْ الإشكال يرتفع إذا أدركنا أين تكمن المصلحة المقصودة في ملاك الحكم: 5 
1-- ألحياناً لانكون قائية قن نفس الفعل:يمعتى أن الفاية والحكفة من الأمروالتهي 
قد تكون لمجرّد الامتحان والاختبار؛ وهذا النوع من الأحكام لا مانع من وضعه 





81 81 81 11 ا 
ورفعه في أي وقت يترثّب على الأمر مصاحة الامتحان والاختبارء بل أحياناً تكون 
مصلحة الامتحان أقوى من المفسدة المترتبة على الفعل؛ أو أقوى من مصلحة 
فعل آخر يزاحمه فيترك لصالح هذا الحكم. 

2- واحياكا هنون البصاسة فى تس القمل والمشسندة كذلكء ]لا أنه يمكن أن كير 
بحسب اختلاف الأزمان: فيكون هناك زمان ذا مصلحة تنتفي في زمان آخر. 
وإذا كان التغير مجهولاً عند البشر فهو معلوم عند الله تعالى بلا شك ومع ذلك 
لا يلزم أن يكون التشريع منذ البداية مراعياً للتفيرات: إذا كان في قصد المشرّع 
أن ينسخ الحكم عند تبدّل المصلحة وتغيّر الأحوال. 
وهناك أمور أخرى قد تكون أحياناً لها مدخلية بتحدّق المصلحة والمفسدة: 

كال ره التشريع افذى ل#سصاتجة خاضة كرون لديانا أهم من المفسدة الحاصلة 


بترك الواقع. 
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ومثال الآول: القبلة. 
ل رك ف ان ا خراص ل سس بر وه قاد اوور عع ا 2 سس 2ه 
يقول تعالى: ١‏ وَكَدِكَ جع1ء: أ إنكوواشهداء عَلَ النّاس وَيَكُونَ 
هو جر هه عبر ع 0 م عر مرح برضم له سان 2 0 1و 
لرَسُولُ عَليَكُم كبيةا بتلجنة الْقبِلْدَا أت كدت عَلآ | لا لمعل من يده الرسول سكن 
> مموخ مه 2 ل لم 1 2004 11 ع 
ينْقَلِتُ عل عقبية ب عَقَبَيَهِ وَإِنْكَانتٌ لْكَِيرةإ لاعَل على الز بن هدى الله ما َأنلَهُ لِبْضِيعَ إِيمَسَكُم 
إرك أله لاس َءْ وف تحير 0174. 
وسديظير ان القبلة ا 0 
1 تيأر 2000 2 1 2 
» صَدَ رو 0 
فقد ورد أنه يَِئبّةٍ بعد نزول الآية فرض على كل مسلم صدقة درهم واحد عند 


(1) سورة البقرةء الآية: 143. 
)2( سورة المجادلة. الآية: 12 








مالالا 
لساك فرسا على الأغتياء دون العغران وال المشترون لم يعد بهذه الكية إلا 
الإمام علي 22 رغم اي 
ثم نسخت الآية بعد فحدق التخنار المطلوب يالآية اللاسقة 
ومثال الثاني: عدد المقاتلين. 
قال تعالى: « يَكَأَيها بكر ضٍالْمُؤْمِيَ عَلَ الْقِسَالِ إن يكن نكم عِشْرُونَ 


0 


صَديرو يليوا مِأتينَ وَإِن يك وُنحكم يمه يقبو 0 الا ور كرا . 0 


5 ور عر 2 يس ص ع اسك سس ع به 0 2 
ثم قال: « ان حم فالَهعنكم و مأك يكم 4 ا مُنِكم ياه 
صَاِرَة يَعْلِأ كن وَإن يكن مِمَكْم أل يَمْلوَا لْمَيْوبِِدْنِ لَه 24. 


قال الإمام الصادق تلتاق : «قنسخ الرجلان العشرة!3. 
ركان الأحكام المؤقتة منذ البداية قوله تعالى: #والق 
2 1 ا انه 7 عر 5 

يَسَايِحكم فاسشبد و ا 2 بك زو تبثا 05-0 


مو 0 سه سه ص 


وي قوع امرش ت ْمَل ههكن سبيل44. 


فقد جعل اللّه لهن السبيل في آية الجلد وفي حكم الرجم وهذا مبني على أن 
المراد من الفاحشة الزناء وإلا فلو كان المراد العم منه ومما يقبح ويفحش فالحكم 
الأول باق والثاني مجرّد تخصيص له. 
وأمثلة الأحكام التي فرضت لأغراض تأديبية وفي سياق المعاقبة كثيرة منها: 
ل لال 2204 122 


قوله تعالى: إتماجيل التيرك لس لخْتَلفوأ فيو 54. 


(1) سورة الأنفالء الآية: 65. 
(2) سورة الأنفالء الآية: 66. 
(3) الشيخ الكلينيء الكافي؛ ج5: ص69. 
(4) سورة النساءء الآية:15. 
(5) سورة النحلء الآية 124. 
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لظف رِيِنَ ليت كاد أ حيَسنا عَليْمْ طِبَتٍ لت َنم وَبِصَدِهِمَ عن سبل اله 
كيرا 004 

إلى هنا تبين معنا إمكانية النسخ وعدم منافاته لحكمة المشرع وعلمه المطلق. 
واليرسنا ايها انه كد سحي بي الحكمة إخفاء التوقيت وإطلاق لسان الدليل؛ لينسخ 
الحكم عندما يتحقق المقتضي لذلك. 


الفرق بين النسخ والتخصيص 

الأجتكاء الشرهيية يوق أن نان ف يداية:الأصريافق هام كي دبل ثم يردن 
دليل آخر تخصيص لتلك الأحكام. كما إذا ورد دليل يقول: أطعم الفقراء أو أطعم 
كل فقيرء ثم جاء دليل آخر يقول لا تطعم الفسّاق من الفقراء؛ وحكمة التدريج في 
التشريع أو في بيان الأحكام هي التي قد تقتضي تأجيل البيان إلى وقت الحاجة. 

وربما كان الدليل الأول في مقام بيان أصل التشريع دون تفصيلاته؛ بينما يترك 
أمر التفاصيل الى أدلة لاحقة حتنة في السدة النيوية الشريفة. 


والنتيجة: 


وأما النسخ فهو إلغاء الحكم الذي كان ثابتا في زمان سابق إلغاؤه في الزمان اللاحق. 
وقوع النسخ في القران 
هناك آيات كثيرة جدا اذّعي أنها منسوخة بآيات أخرى: لكن التدقيق فيها يكشف 
عن عدم دخولها تحت النسخ الاصطلاحيء إما باعتبار اختلاف الموضوع أو باعتبار 


)1( سورة النساء: الآية:160. 





مالالا 

الحكم الأول مقيّد بالزمان والأمد المحدود من البداية؛ أو لغير ذلك من الاعتبارات 
التي تخرجها من باب النسخ. 

وقد أورد السيد أبو القاسم الخوئي 36 آية من الآيات التي ادعي أنها منسوخة 
وبعد البحث والتدقيق فيها خرج أغلبها من باب النسخ لأحد الاعتبارات المتقدمة!). 

ومهما يكن فإن نسخ الآية لغيرها ينبغي أن يتوظر فيه أمور: 
1 - وحدة الموضوع فضي الآيتين. 
2- التنافي في الحكم ليكون أحدهما اها للخو 
3 - عدم كون الآية المنسوخة مقيّدة بأمد خاصء؛ أو مشروطة بظرف معيّن. 

أما نسخ القرآن بالسنة النبوية الشريفة فلوفرضنا إمكان ذلك لوجب أن يكون : 
الفابسة (السفة) متواهرا قظعياضائق ران لايتيت يشير الوااحد, كينا انق العامناء. 


النسخ في 


القرآن 


ولقن يما أن الببنة القطدية الفاسيخة تلشران غير سمهو فاشني هذا القرضن 


من أساسه. 

نسخ التلاوة 

ما تحدتنا عنه من النسخ كان يتناول نسخ الحكم الوارد في آية قرآنية مع بقاء 
الآية واتصافها بالقرآنية, وهو المقصود عادة من كلامهم. 

لكن ادعيّ أن آيات من القرآن نسخت تلاوتها أي أزيلت من القرآن فهي لا تتلى 
وربما بقي حكمها وربما لم يبق. وهذه الدعوى التزم بها أهل السنة نتيجة روايات 120 
عديدة رويت من طرقهم تتحدث عن آيات من القرآن كانت تتلى ولكنهم لا يجدونها 
في القرآن وكان لا بد لهم أمام هده الروايات من التزام أحن أمرين: 





(1) السيد الخوئي: البيان في تفسير القرآن؛ 287-381. 





ها 81 81 181 31 
الآول: سقوط تلك الروايات عن الاعتبار وإهمالها والحكم عليها بالكذب. 
الثاني: الالتزام بطروٌ النقص على القرآن وذهاب جزء منه انسجاماً مع مدلول تلك 
التصوص: 
وكلا الأمرين كان محرجاً لهم: 
فالأول: يقتضي التنازل عن اعتبار روايات وردت في كتب حكموا عليها بالصحة ونالت 
درجة كبيرة من القدسية عندهم حتى عدّوا لقراءتها من الفضل والاستحباب 
والبركة ما يأتي بعد القرآن مباشرة. 
والثاني: لا يمكن الالتزام به لآنه يخالف الضرورة التاريخية وتواتر القرآن الكريم 
وإجماع المسلمين على سلامته من التحريف. 
ولأجل لاضن ف هذا المأزق ابتكروا مقولة «نسخ التلاوة»؛ ومفادها أن هذه 
الأبات هافق قرانا ولعو الله سياه رسا تسو شرحت يذلك هخ صفة القرأفة 
فويقا ها 
والحقيقة أن هذه الدعوى لا دليل عليها أضياذ: ولم يوردواما يدل على ذلك إلا 


تلك الروايات التي مؤداها التحريف المرفوض. 
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ولأجل ذلك رفض أتباع مدرسة أهل البيت تكله نسخ التلاوة رفضا باتا ورخفضوا 

الروايات الدالة على سقوط شيء من آيات القرآن وعدّوها من روايات التحريف 
0 المرفوضة كما تقدّم الإشارة إليه. هذا بقطع النظر عن رواتها وناقليها. 

»2 والعجيب عدم الالتفات إلى أن ما يدّعي أنه كان من القرآن ونسخت تلاوته يحمل 


معه دليل سقوطه وكذبه نظرا لعدم توفر النظم القرآني والبلاغة القرآنية في شيء منه. 





3 


يجح اسئلتة الدرس 3 
أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - ما هوالمعنى المقصود من ال لنسخ في القرآن؟ 








الوجيز في علوم القرآن 


ابيا * أو «< 


أ - النسخ هو رفع تشريع لاحق بتشريع سابق. 
2 وسقى الحكم الأول حكماً متسوخا والجدين تاسخا. 
3 - نسخ التلاوة يعني أنه إذا أزيلت آية من القرآن فهي لا تتلى وربما بقي 
حكمها وربما لم يبق. 
4- لق رض أتباع مدرسة أهل البيت 2406 نس التلاوة رفضا ياتا 
اق كيس القملة مرخ النسحد الأقصى إلى المسجد الحرام لم يكن من 
النسخ بل هو حكم جديدٌ كلياً. 
املأ الفراغ بالكلمة المناسبة 
بالناسخ - أحكامها- آيات سابقة - مصلحة زمنية محدودة -بالمنسوخ 


إن آيات الأحكام الواردة في القرآن آياتٌ احتلث ل 000000 


ضح لجخا كنيد صر في 59200 فآنهت مفعولها ولم تعد 
تلك الأحكام معمولا بها. وتسمى الآيات السابقة س1 والآأيات 
الللاحقة 58 . والنسخ الذي يدور على ألسنتنا حقيقته هي: وضع قانون 


لمصلحة ما والعمل به ثم ظهور الخطأً في ذلك وإلغاؤه ووضع قانون جديد مكانه. لكن لا 
يمقن نسب ةمذ هذا النسخ الدآن خلى الجهل: والخطأً إلى الله شالق المقرم هن كل جهل 
وخطاً. ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة الخالية عن وجود أي اختلاف بينها. بل 


0 النسخ في القرآن معناه : انتهاء زمن اعتبار الحكم المتسوة ونع زيذا أن فلعكم الأول 





كانت 52*70 وأكر موطف يفاض عل الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن 
المجدود وزوال الأثر. ونظرا إلى أن ليح سيا صو كرو وريه 
السيد محمد حسين الطباطبائي َيَدْةٌ / القرآن في الإسلام, ص50. 


الدرس الحادي عشر 


1 و ++ وني ابك 
في القران 


أهداف الدرس 


3- أن يتعرّف إلى معنى التأويل. 
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من أهم الأبحاث العلمية في علوم القرآن الكريم هو بحث المحكم والمتشابه: 
وهو بحث قديم يرجع للزمن الأول بعد النبيٍّ الأكرم يَدة في زمن التابعين من 
الأصحاب. حيث نجد في تعابير أمير المؤمنين مد العبارات الصريحة الدالة 
على هذا البحث. وهومن الأبحاث التي لا يستغني عنها فقيه من الفقهاء. لأنه لا 
يستطيع أن يقدم أي فتوى من الفتاوى دون الرجوع إلى القرآن الكريم لأنه المصدر 
الأول من مصادر التشريع الإسلامي؛ والرجوع إلى القرآن يحتاج إلى التمييز بين 
المحكم والمتشابه؛ وهذا البحث الذي بين أيدينا معقود لبيان المراد من المحكم 
والمتشابه؛ والمراد من التأويل: وكيفية التعاطي مع المتشابهات. ولماذا كان في 
القرآن الكريم بعض آيات متشابهات؛ ولم يكن كله من المحكمات؟ 


غان غانى +1 أنه لَك لتب ناث حكتُ هن أم لكب وَأ 
كيرد عَأن أن فى مووز ويم ممق ما به ينه أي ليفك عه َوه 
توغ ارا انه راقيفة ول لقا لتقا و ا 
أَولُوأْ آله بتي 1(4) 


(1) سورة آل عمران. الآية: 7. 


المحكم والمتشابه في القرآن 
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ها 81 81 181 31 

الإحكام في اللغة: يعني الإتقان؛ ويوصف به الكلام إذا كانت دلالته على المراد 
صصح وات و ا را 
لاكرقريه شدوة عن ضرف اقولاقة والممقى :ول قعدد شيف اححمال المعتى: 

وأما المتشابه: فهو مأخوذ من تشابه الوجوه أي تمائل بعضها مع بعض آخر. 
بحيث يحتمل وجوهاً متعدّدة من المعاني. ومن ثم كان المتشابه ما فيه شيء من 
الخفاء؛ فكان ظاهره لا ينبي بنفسه عن المراد» ما لم يرجع إلى المحكم من القرآن 
الكريم: أو القرائن والدلالات الواردة في الروايات الواردة عن أهل بيت النبوة نَلكْلهٍ 
الكاشفة عن الدلالة الصحيحة أو المعنى المراد. 

إذن فالمتشابه بحاجة إلى التأويل والإرشاد إلى الوجه المتعيّن فو العخنة 
المحتملة؛ وإذا أرجعت المتشابهات إلى المحكمات ارتفعت جميع جوانب الإبهام 
والتشابه أو كثير منها. 

والآية الشريفة السابقة الذكر تتحدّث عن مرضى القلوب وطلاب التحريف 
المعنويء الذين يريدون استخدام القرآن الكريم وسيلة للوصول إلى مآربهم الخبيثة, 
فيلجؤوة إلى الفققايهات: وأما التمسك بالمتشايهات بالطريقة الصحيحة وعلن 
أسامس إرجاعها إلى المحكمات التي تفسّرهاء أو الرجوع إلى الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويلهاء فإِنْ ذلك جائز لا ريب فيه. 


حكمة المتشابه في القرآن 
من المعلوم أن القرآن كتاب هداية اللناس؛ وهو الكتاب السماوي الخاتم | الذي لا 
كتاب بعده للناسء فينبغي ايكون بخانيا من التحريف والنقص وأي شيء يوان نيليا 
على الهدف الذي من أجله نزل القرآنء والمتشابه قد يوقع الإنسان في الالتباس 
والشبهات. وذلك لعدم وضوح معنى المتشابه؛ ولتعدّد الاحتمالات فيه؛ فقد يسأل 
سافل آئة ما الحكية فى وجود المتشابه فى القرآن؟ 


لالالائلالا 

الجواب: إِنّْ القرآن الكريم تصدّى لبيان أمور كثيرة غير محسوسة:. ولا 
يفعنن تصويرهنا ولذ التعبير عثها بالظريقة المضارفة: إلا اذا اقين بالفجازات 
والاستعارات والكنايات. وتقريب تلك المعاني بتشبيهها بالمحسوساتء وذلك 
الأمرين: 
1- ضيق العبارات: وعجز الألفاظ. 
2 عجز الأذهان البشرية الساذجة عن إدراك تلك المعاني إما لدقتها أو لخفائها 

عن غير أهلها. 

وعلى سبيل المثال: كيف نعبّر لشخصى لم يسافر خارج بلده ولم ير البلدان 
الأخرى عن بعض المناظر الموجودة في البلاد الأخرى؟ آلا نضطر للاستفادة من 
التشبيه والتمثيل له ببعض الأمور الموجودة في بلده5 وإذا أردنا أن نصف للطبيب 
بعضن الآلام التي نشعر بها بالالحيدس اام بأهؤو معسوسةة والله سنحاتة وفالى 
عتدها مويه أن يقبرقا مكلذ صن حكن هذاه الحنة اللايقييها تناينا سدرعة عقوننا 
من تفاح ورمان و... ولكن تفاح لا كتفاح الدنيا ورمان لا كرمان الدنيا وهكذا سائر 
النعم في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكذلك الآمر 
بلقني لبان فقوو ليس كعذاب النانيا بدا :ولك فته نحا عضن أنواع العذانن 
الدنيوي كي نستطيع فهم المعنى على قدر المستوى البشري. 

ويؤكد هذا المعنى العلامة الطباطبائي حيث ذهب إلى أنَّ سبب وقوع التشابه في 
القرآن يعود إلى كون القرآن الكريم يخضع في إلقاء معارفه العالية لآلفاظ وأساليب 
دارجة لم تكن موضوعة سوى لمعان محسوسة أوقريبة منهاء ومن ثم لم تكن تفي 
ناح المقصوود: اليا وتعاب العنا يناهو الما زات فرق الثفايه يها ول وجة 


المطلوب إلا على أولئّك الذين نفذت بصيرتهم وكانوا على مستوى رفيع من العلم27. 


(1) العلامة الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج3. ص62-58باختصار. 
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وفي هذا المجال يقول الشيخ محمد عبده: 
إن الأنبياء بعثوا إلى جميع أصناف الناس من دان وشريف وعالم وجاهل 
وذكي وبليدء وكان من المعاني ما لا يمكطن السببو كته بعيازة ينومها كل أحد؛ 
ففيها من المعاني العالية والحكم الدقيقة ما يفهمه الخاصة ولو بطريق الكناية 
والتعريض؛ ويؤمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى الله والوقوف عند حد المحكم 


فيكون لكل نصييه على قدر استعدادم! 0 


كيف نتعامل مع المتشابه؟ 


وقصور الذهن البشري بشكل عام عن إدراك المعنى الدقيق والكامل للقرآن لا 
د أيدا خروج رااكرر ك او اللن يكم 
ده م المعاني المقصولةش الأزات. المتشابهة مفتوح 500 
الآول: رد المتشابهالى المحكم؛ وتفسيره على ضوء ما هو مبيّن في الآيات 
المحكمات؛ فهى التى تحدّد المقصود وتبيّن المراد. 
الثاني: الرجوع إلى الراسخين في العلم: وهم الرسول الأكرم يَلَْ: وأهل بيته 
المعصومون تَلِيَكْلِ ورثة علمه وباب مدينته وخزان وحيه. 
وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر 202ئلة : «إنما يعرف القرآن من خوطب 
به 2 
فالمتشابه؛ ليس متشابها بقول مطلق, لأن تشابهه مرتفع عند أهله؛ وقد ورد في الآأثر 
عن الإمام الصادق 1كاة : «المحكم ما يعمل بك والمتشايه ما اشتبه على جاهله!3. 
)1( محمد رشيد رضاء تفسير المنارءج3: ص1/70. 


(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج69. ص93. 





لالالائلالا 

فقوله عمد : على جاهله» يدل على أنه غير متشابه عند العالم به وهم 
الراسخون في العلم. 

وفي الرواية عن الإمام الرضا ءَلِِدلاِدْ : «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي 
إلى صراط مستقيم!). 

ومن هذه النصوص نستفيد أن الآيات المتشابهة هي الآيات التي لا تستقل في 
مدلولها بل لا بد من ردها إلى الآيات المحكمة. 

يقول العلامة الطباطبائيةَييَْدُقٌ: «وعليه ليس في القرآن آية لا نتمكن من 
معرفة معناهاء بل الآية إِمَا محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسهاء أو محكمة مع 
الواسطة كالمتشابهات...20. 

واختصاص معرقة معاني القرآن بالراسخين في العلم لا يمنع معرفة بعض مراتب 
المعنى بما يتناسب مع مستوى إدراك القارئ المتدبّر في القرآن: وإلا فمراتب المعنى 
هديةة عقر متلق كيه وللايتقن اذراك مداها الالو فض بالمترنة العليا من 
الكمال البشري وهم الراسخون في العلم. وهذا لا علاقة له بالإحكام والتشابه وإنما 


هويجري في كل آية من آيات الكتاب. 


المحكم والمتشابه في القرآن 


أهل الزيغ والمتشابهات 


-ه 
01 


1 رطاف حت سرع جر عاج سر ند ...الخو عر عر 24 18 وه ع م ساس 
يقول الله تعالى: « هْوَالْدِى أََلَ عَلِيَكَ الكتب نه ءإينت حكمات هن أم كنب 


سس و28 سعاهة واس 2ه و وه سسم 
2 


هه --200 د د 22 00 وو 25 عرص وير ع ع افيه ع 
آخر متشابهنة قم الذين في قلويهم زيع فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء الهْتنةٍ وابتِغاء 1 
7 قد 38 59 
تَأُويِله- .274). وهذه الآية الشريفة تقسم مواقف الناس في تعاملهم مع متشابه القرآن <» 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2. ص185. 
(2) العلامة الطباطبائي. القرآن في الإسلام. ص49. 
(3) سورة آل عمران. الآية: 7. 
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ومحكمه إلى قسمين: قسمٌ هم أهل الزيغ والضلال: وقسم هم الراسخون في العلم. 

وأما القسم الأول فهم إما أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ دون 
الاهتمام بما ينتج عن ذلك من مخالفة صريحة للمحكمات, والالتزام بما لا ينسجم 
مع العقائد الأساسية الثابتة بالعقل والنقل. 

وأما أهل الزيغ ومرضى القلوب الذين تحدثت عنهم الآية: فهؤلاء يتعمدون 
التحريف والتأويل والتصرف في المعاني بحسب أهوائهم. 

ولقد تسبب أهل الزيغ في خلق حالة التشكيك والخفاء في الآيات المتشابهة 
نتيجة الخوض في الشبهات والسجالات الكلامية: وأبعدوا بذلك المعاني القرآنية 
عن متناول الأيدي بالنسبة للكثيرين. 

ولأجل ذلك كان الإمام أمير المؤمنين 232 يوصي ابن عباس عندما بعثه إلى 
الخوارج للاحتجاج عليهم: «لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه 
تقول ويقولون؛ ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء!). 

والآية الشريفة لم تنه عن الاستفادة من الآيات المتشابهة في المحاججة كما 
تومّم بعضء وإنما ذمَّت الذين يلجؤون إلى التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل بما 
يتناسب مع أغراضهم الدنيئة. 

أما العمل بالمتشابه بعد رده إلى المحكم أورفع تشابهه عن طريق الرجوع إلى 
الراسخين في العلم» فهو مما لا ريب فيه ولم ينه عنه القرآن ولا منع منه. 

فالقرآن «يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض, 2 كما روي عن الإمام 
أمير المؤمنين 22 . 


(1) الإمام علي لود نهج البلاغة: جمع الشريف الرضيء الوصية 77. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج92. ص22. 





لالالائلالا 

التأويل في القرآن 

التأويل: مآخوذ من مادة آل إذا رجع: فكأن التأويل إرجاع اللفظ إلى معناه المراد 
واقها: 

قال الخليل الفراهيدي: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه 
لاضع الاسيا ير لقظله اا بنوهةا هو القصودس الآبة الس عرشت تحاريل 
المتشابه. 

وقد وردت مادة التأويل في القرآن الكريم 71 مرة: يمكن إرجاع الجميع إلى معنى 
اكد وض كشكهما عاق غايكنا ف ضل أولقط | وظيبه ومةا اتسفه مع الس 
اللغوي. 

وأما في لسان المفسرين فهناك ثلاثة استعمالات للتأويل: 
الأول: تأويل المتشابه وبيان الوجه فيه والمعنى المراد منه وهو مختصٌ بالآيات 

المتشابهة. 
اكاك ٠‏ نحن التفسيرسواء كا اغقادا على مد اليل الألقاظ أو غيرها من الوسائل 

والطرقء وهذا أعم من الاستعمال السابق. 
الثالث: بيان المعاني الباطنة للقرآن الكريم» فإن القرآن على ما ورد في الأثر له 

ظهر وبطنء بل بطون متعدّدة. 


المحكم والمتشابه في القرآن 


فعن رسول الله :(:#: «ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما من حرف إلا 137 


وله تأويل» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم!2. 


(1) الخليل بن أحمدء كتاب العين. ج8. ص369. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج33. ص155. 


«> 
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وسمّل الإمام الباقر 283 عن هذه الرواية فقال: «ظهر وبطن هو تأويلهاء منه 
ماقد مضى ومنه ما لم يجِن... ونحن نعلمه!). 

وعن رسول اللهيّ:#: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم 
بالقرآن... وله ظهر وبطن ظاهره حكمة وياطنه علم» ظاهره أنيق وياطنه عميق»2. 

لماذا كان في القرآن آيات فيها تأويل؟ 

القرآن الكريم تبيان كل شيء.ء ولا يمكن بيان كل شيء لكل أحد؛ نظرا لاختلاف 
مستويات الناس من حيث القدرة على الإدراك. 

فمن الناس من لا يدرك حتى الظاهر منه. 

ومن العلماء من يقتصر على إدراك الظاهر؛ لأنه يعجز عن خوض غمار الباطن, 
ومنهم من ينكشف أمامه بعض مراتب الباطن وطبقاته. 


الوجيز في علوم القران 


ومنهم الراسخون في العلم الذين أوغلوا فيه وسبروا أعماقه. 
وهذا الأسلوب القرآني يعد من وجوه الإعجاز فيه حيث يخاطب الناس كلهم على 
اختلاف مداركهم بكلام واحد يتضمن مستويات من العلم والحكمة والمعارف. 
فالقرآن كله نور وبيان وهدىء والخفاء الحاصل من بطونه ناشيء من قصور في 
مداركنا وعقولنا المحدودة, وليس من قبل القرآن نفسه. 
الراسخون فى العلم 
1386 - 
»2 تشيرالآيةالمتقدمة في مستهل الفصل إلى اختصاص معرفة التأويل باللّه 


والراسخين في العلم. لكن الذين وضعوا علامات الوقف في القرآن الكريم أثبتوا 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج23. ص197. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار.ج92. ص17. 








2010 


عند لفظ الجلالة في قوله تعالى: ماقم تأويلة: لَه 1!4) وقفاً لازماً لمانا 
ما بعد لفظ الجلالة كلاما مستأنفا في محاولة لتخصيصى معرفة تأويل المتشابه 
بالله عرّ وجل :وإغلاق باب الوصول التبعاى اليقدر جنيها : حسودا على المفقانة 
سد تبان التأرييل ولا ققسك سآن الداضع الأساس لذ الأمرهو العف تمل 
البيت تَفِيَكْل الذين ورد أنهم هم الراسخون في العلم. 

والحقيقة أن هذا العمل يفتح المجال أمام التساؤل عن فائدة إدراج الآيات 
المتشابهة في القرآن الكريم مع كونها لا يعلم تأويلها إلا اللّه. وكيف يمكن أن يكون 
الكتاب كل الكتاب كتاب هداية وبيان؛ وكيف يمكن الأمر بتدبر آياته كل آياته. 

فالصحيح أنْ #وَاَلرسِحُونَ في الْعِلَوِ 4 معطوفة على «الله,. في الآية؛ فهم يعلمون 
بتعليم منه بلا شك تأويل المتشابه بل البطون العميقة للقرآن الكريم2). وليس 
هناك أي إشكال نحوي في جعل جملة «يقولون آمنا به «مستأنفة» فاعلها يعود إلى 


الراسخين أنفسهم. 


من هعم الراسخون؟ 
يقول الإمام الباقر ظَكَةٌ كما في الرواية: ران رسوق الدع أقضل افر سكين 


في العلم: قد علم جميع ما أنزل الله من التنزيل والتأويل؛ وما كان الله لينزل 
عليه شيكتا لم يعلمه تأويله!5. 


(1) سورة آل عمران. الآية:7. 

(2) ليس من الأكيد أن ذلك حصل بسبب تحصيل المعرفة باللّه فققط مع ذهاب بعض مفسري الشيعة إلى ذلك 
وأن هناك آيات أخرى تدل على علمهم بالتأويل يمكن معالجة ذلك من باب الإطلاق والتقييد أو العام والخاص 
القرآني الذي استخدم بشكل كبير فيه وعدم اللجوء إلى مثل هذا التبرير. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج92. ص80. 
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وروي عن الإمام الصادق عَهِتَئْدْ : «إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلم رسول 
الله عليا 20/222 وفليكا والله( 0 


ألم 


فكثيرة 8 ومستفيضة. 
نماذج من الآيات المتشابهات 
1- قوله تعالى: لَالسََنْعِلَالْمَرْشِأَسْتَوَ # 2. 


آآ# آ هه ل يس رج سرح 


وقوله تعالى: «ثم ستو عل الْمرّشٍ #4 
وأمثال هذه الآيات التي عبرت بالاستواء. 


ولاشك أن الاستواء على العرشش بمعنى الجلومس عليه غير جائز عليه تعالى. 
عادر سن جيايبا عن نوسى المسيطير و الاسحياام الصدرة: رحو متي استعيدة 
من الآية الشريفة: لين تلو تَى 4). وما ورد في كلام الإمام أمير 

ولكن الذين عجزوا عن التأويل توهموا عدم اطلاع أحد غير اللّه عليه فقالوا كما 


6 ويه فاخ به عن تيز فا ان عي 


ميات بن و أنه سئل ةا تعالى: #الرحمنْ عل العرشآسَمَوَئ 94 كيف 
والأبتات يفو لحي والسوال ع تييع راق كاف نكو سال 


1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج26: 173. 
2 سورة طه. الآية: 5. 
3) سورة الأعراف الآية:54. سورة يونسء الآية:3, سورة الرعدء الآية:2: سورة الفرقان؛ الآية:59. 
4) سورة الشورى. الآية:11. 
5) الإمام علي علد ؛ نهج البلاغة؛ جمع الشريف الرضيء الخطبة الأولى. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة طهء الآية:5. 





لالالائلالا 
ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد("). 
وهذا النوع من الاستعمال المجازي معروف عند العربء. قال الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق2) 


2- قوله تعالى: «مُجبوَي فض (59إِلرياظرَة814. 

كإن انطو هنا ابس كدر الجاربة وذ كر الرزينة ود زاك لكرلة جعالى: ل 
ُدركُهلابِصرُوَهَْيْدَكُ الْتَصرٌوَهْوَ لِك لَليِيدْ 4 0. 

والمؤسف أن الغفلة والجمود دفعا البعض إلى مخالفة صريح هذه الآية المحكمة 
تانشغا باقعا ننه ف اليه السابقة: فادعوا إمكان رؤية اللّه تعالى؛ مع أن النظر لا 
يلزم منه الرؤية؛ ومع ذلك يمكن حمله على النظر إلى رحمة اللّه تعالى وجميل وعده 
نظر انتظار. 
3- قوله تعالى: #بل يذاه منسوطتان ينفق كف يمه 5(4). 


عرض عر سه 


وقوله تعالى: #إيد أله فوقأيديِيم 64. 


المحكم والمتشابه في القرآن 


ملاعل أكون ند يها نيد ا أو جل أوما شابه ذلك. لآنه يستلزم الجسمية: 
والجسم يملاً حيزاء وهو سبحانه وتعالى لا جسم له ولا حيز له ولا مكان: وإنما هو 
خالق كل شيءء تعالى اللّه عمًا يصفون علوا كبيرا. 
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(1) السيوطيء الدر المنثور. ج3: 91. « 
)2( ابن منظورء لسان العرب. ج14. ص414. 
)3( سورة القيامة. الآيتان: 2 -23. 
(4) سورة الأنعام: الآية: 103. 
)5 سورة المائدة, الآية: 64 
)6( 


66 سورة الفتح, الآية:10. 








يجح أسئلة الدرس . 


أبعلة حول ادر 


الوجيز في علوم القرآن 


المحكمية 








2565 » أو >ا: 


1- المشقايه هونا يعمل وحوها معنة ده من العات.: 


2 - عند وجود الآيات المتشابهة والمحكمة فإنه لا بد من رد المحكم إلى 
المتشابه. 


3 - أهل الزيغ هم مرضى القلوب الذين يحتاجون إلى علاج بالحجّة 
والبرهان. لا 

4 - مشكلة أهل الجدل والمذاهب الكلامية أنهم يتجاوزون ظاهر الآلفاظ 
القرآنية إلى المعاني الباطنية التي لا توافق العقل والسنة. | 

5- إن الرجوع إلى الراسخين في العلم يعني الرجوع إلى كل من له علم 
ودراية بعلوم القرآن ومعاني آياته الكريمة. 1 


- 


ٌ 


حدّد موضع التشابه في الآيات التالية وكيف تجيب عنها: 


(1) سورة الأعراف الآية:.54, سورة يونس» الآية:3, سورة الرعدء الآية:2, سورة الفرقان, الآية:59. 
)2( سورة الفتح, الآية:10. 


المحكم والمتشابه في القرآن 








الدرس الثاني عشر 


الإعجاز القرآني 


أهداف الدرس 
1 - أن يتعرّف الطالب إلى معنى الإعجاز العام والإعجاز القرآني. 
2- أن يدرك الهدف من الإعجاز. 


3- أن يتعرّف إلى مذهب الصرقفة في الإعجاز. 
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يعتبر بحث الإعجاز من أهم الأبحاث في علوم القرآن الكريم: وهو من الأآبحاث 
ال عرش لها العامة قديها :دولا يسفتتى صنها أ طالب فى علوم الغراً كن وقد كر 
هذا البحث أيضسا فطلم اكالم عقن التعررّض للأنبياء تَليَكْلاة : وأن بعض الأنبياء 
كان لديهم بعض المعجزات بما تتناسب مع عصرهم: فاضطر علماء الكلام للدخول 
في بحث المعجزة من جهة اقتران هذا البحث بالنبوة وضرورتها وعلامتهاء وأما 
في علوم القرآن فالتعرض للإعجاز كان بما يتناسب مع القرآن الكريم وأنه معجزة 


النبي الأكرم جَ: وأنه النبيّ الخاتم؛ ورسالته خاتمة الرسالات: فمن الطبيعي جدا 


الإعجاز القرآني 


أن يأخذ بحث الإعجاز القرآني مكانة خاصة في هذا العلم. 


معنى الإعجار 

الإعجاز في مصطلح علوم القرآن الكريم هو: 

أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية (كالنبوة) بما يخرق العادة؛ جنر 

ويعجز عنه غيره من البشر كشاهد ودليل على صدق دعواه. 01 
فعلى النبيّ الذي يدّعي النبوة أن يأتي بأمر يعجز الناس عن الإتيان بمثله؛ ويكون 

هذا الأمرعلى خلاف قوانين الطبيعة» ويوافق دعواه ويكون بهدف إقناع الناس به 

لهدايتهم إلى الطريق الحق. 





الوجيز في علوم القران 


18 





1ه 81 81 11 ا 

وعليه فعناصر المعجزة هي : 
1- عجز البشر عن الإتيان بمثل المعجزة. 
ودهون حارفة تقوائين الطبيعة المعروفة: 
3- عدم استحالتها عقلاً. 
4- أن تكون في سياق إثبات صدق مدّعي النبوة أو غيرها من المناصب الإلهية. 

ولابند مع الإازة هنا إلى آن المتعد لاطفى فانون الملية ولا تحرج هته وإنما 
هى شتت إل علة شي نالعال المعروفة والطبيفية عند اليش ولو كانت إلفاء لقانوخ 
العلية الاسشطالك مفلا : وستوكة يمكظ ستضر مهم مخ حتاصين الجر 

شولا # اسان سق عبني أن الامستهيل شكداك ‏ لأى شالق الإنسان الذي أوجده 
وخلقه من طين ابتداء بإمكانه خلقه من غير أب بالأولوية: لكن المعتاذ فى الأسباب 
والقوانين الطبيعية أن يولد الإنسان من أبوين؛ فإذا ولد النبي عيسى 32 من 
شيع أب كان خرهًا لتواميين الشيمة النشارفة والنسعادة يلقن غلة الخلق وأسبانة 

وهكذا بالنسبة لكلامه تَ3ِدْودٍ فى المهد واحياته الموتى وأمثال ذلك. 

الهدف من المعاجز 

ليمس من الضروري أن لا يؤمن النامس بالنبيٌّ إلا من خلال المعجزة وبعد 
مشاهدتهاء نعم قد ينحصر الطرق أمام بعض الناس في إثبات صدق مدعي النبوة 
بالإتيان بالمعجزء لكن البعض الآخر من الناس قد يتمكن من معرفة صدق النبي 
والركون إليه والاطمئنان إلى صحة دعواه دون حاجة إلى معجزة أبدا. 


غلم يكن الإمام أمير المؤمنين َفِتَئْاِدْ بحاجة إلى معجزة الرسول ,َل من أجل 


مالالا 

الإيمان به وتصديقه؛ بل الثابت أنه آمن وصدّق وتيقن دون انتظارء وكذلك كان إيمان 
وتصديق خديجة رضوان اللّه عليها. 

بل الكثير من النصوص والروايات تحكي لنا إيمان العديد من أهل الكتاب بمجرد 
عرض الإسلام ومعارفه السامية عليهم: أومن خلال اطلاعهم على مبلغ علم النبي 
دون انتظار المعجزة: وأحيانا كانت سجايا النبئ يللو وأخلاقه الرفيعة تشكل بابا 
لاختبار صدقه. لأن كل هذه الأمور من شأنها أن تقود إلى نوع من الاطمئنان والإيمان 
الواعى. 

وأحياقا أحرف كاقه سهاه الت 2 والمكسيى فق لقنب السايقة بافبه إبعان 
عند من اطلع عليها ولم يبتلى بالعصبية والعناد. 

ومع ذلك فإن المعجزة هي دليل قاطع على صدق النبي» والحجة الدامغة على من 
ينكر ويجحد. 

كيف تكون المعجزة دالة على صدق النبى؟ 

المفروضب أن ما يأتي به النبيٌ لإثبات صدقه يعجز عنه البشر (وهذه مقدمة 
وجدانية). 

ولوكان ما جاء به بقدرة بشرية لما عجز غيره عن الإتيان بمثله (لأن حكم الأمثال 
فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد) . 

النتيجة إن ما جاء به النبيّءَ!ثة ليس بقدرة بشرية. 

هذ | اتدليل اسعتافى يمكن صضياقته بغيارة أدق: 

لوكان ما جاء به النبي بقدرة بشرية لما عجز عنه غيره؛ لكنهم عجزوا عنه. 


النتيجة: فهو ليس بقدرة بشرية. 


الإعجاز القرآني 
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1 8 8 51 ا 
لكن من أين حصل للنبيٌّعَأثَةٍ هذه القدرة الخارقة؟ 
النبس له بحسي ةالترط يدّضيئ تضمالا بمسا وزاء الطنيعة: بل تنغالق الظبيدة 
ومدبّرهاء وأنه نبيّ مرسل من قبله برسالة ليبلغها إلى الناس؛ فإذا كان صادقا 
فاللازم أن يخصه المرسل بقدرة خاصة تث تثبت صدقه واتصاله الخاص به؛ وهي 
القورة حلى الإقياة بالجمسر أن لجراء المسكر خلى يرنية يميارة أذق: 


هذا النحومن الاستدلال تشير إليه الآية الكريمة التالية: 


عه سه ل 


هم 7 ص 

ميقو . سح فو ل نوأ صر سور مدل مقي تود 
1 د تركف يوق (©) إل سق تتتييوا للح تاعلمرا نما 58 
لَه لاه مَهَلْ أنثر مُسَيِمُوت 0"04. 

تنؤع معاجز الأنبياء نيك 
موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحرء وبعث عيسى بآلة الطب وبعث 
محمّدايَلةٍ بالكلام والخطب؟! 

فقال أبو الحسن عه :«إن الله تعالى لما بعث موسى خَلَةٍ كان اللأغلب على 
أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عند القوم وفي وسعهم 
مثله؛ وبما أبطل به سحرهم؛ وأثبت به الحجة عليهم؛ وإن الله بعث عيسى في 
وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطبء فأتاهم من عند الله تعالى 
بما لم يكن عندهم مثله وبما أحيى لهم الموتى وأبراً الأكمه والأيرص بإذن اللّه, 
وأثبيت يه الحجة عليهم. وإن الله تعالى بعث محمّدا َه في وقت كان الأغلب على 


أهل عصره الخطب والكلام والشعر فأتاهم من كتاب الله والموعظة والحكمة ما 


)1( سورة هود الآيتان: 3 . 





مالالا 

أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم("). 

أوضح هذا النص الحكمة من تنوع المعاجز من نبي لآخر ومن زمن لآخرء حيث 
إندينيفي أن موضر المبتحية بين النمجزة والفن الذي يبرع به أهل الزمان: لأن 
أهل الفن هم الآقدر على تمييز المعجز من غيره والصحيح من الزيف. ويرجع إلى 
أهل الخبرة عادة في تشخيص الحالات المشكلة والصعبة؛ فالطبيب هو الأقدر على 
إدراك حالات الشفاء الخارقة للعادة والتي لم تتم بالأصول والأسباب المعروفة عند 
علماء الطبء والساحر أقدر على كشف السحر وفضح أسراره وتمييزه عن المعجزة, 
ومن هنا كان أول من آمن بالنبيٌ موسى مد بعد المواجهة المعروفة هم السحرة 
أنفسهم الذين دخلوا في لعبة التحدي. وليس ذلك إلا لاطلاعهم على فئنون السحرء 
تأدركوا أن ما جامه القن فوس لم يكن مجر ا انقو 

وهذا هو السر في جعل القرآن الكريم معجزة رسولنا يي . فقد كان عصر نزول 
القرآن من أزهى العصور في صنعة الكلام؛ بل لم يكن لهم من الفنون ما برعوا به 
سواهاء حقى عناروا يعرضوتها هي أتديكهم وأسوافهيم اتن جائنه يضاقعهم بل يدلا 
عنها. ويفتخرون بها ويتبارون فيها. 


حقيقة الإعجاز قائمة في كون المعجزة فوق قدرة البشرء وإعجاز القرآن الكريم 
من هذا القبيل» حيث إنه على مستوى البلاغة وغرابة النظم والأسلوب العجيب وما 
تضمّنه من معارف عالية وإخبارات غيبية تشكل في مجموعها معجزة؛ بل يمكن 
القول بأن القرآن الكريم في كل واحد من هذه الجوانب بلغ حدٌ الإعجاز. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوارء.ج11. ص70. 


الإعجاز القرآني 
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1ه 81 81 11 ا 
ومعذلك فقد ذهب جماعة من العامة منهم النظام ومن الخاصة السيد 
المرتضى رحمه الله إلى ما يسمى بمذهب الصرفة: فزعموا أن الإعجاز: قائم في 
صرف الناس عن معارضة القرآن الكريم مع عدم استحالة الإتيان بمثله من قبلهم 

بحسب قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية لولا الصرفة. 
والذي دعاهم إلى هذا القول أنهم توهموا أن العرب آنذاك كان عندهم العلم 

بنظم القرآن والعلم بكيفية تأليف كلام يساويه أو يدانيه: والمعتاد أن من كان عنده 

هَذان العلمان يتمكخ من الإتيان بالمثل, ومع ذلك لم يقدروا على المعارضة والإتيان 
بالمثل رغم محاولتهم واحتياجهم إلى ذلك في مقارعتهم له؛ فلا بد أنه تعالى أزال 

عن قلوبهم تلك العلوم وأعجزهم عن المعارضة وصرفهم عن ذلك. 
الرذ على القول بالصرفة : 

1- لا نْسنّم أن العارف بوجوه البلاغة ونظم الكلام من العرب يمكنه الإتيان بمثله: 
والبلاغة هي صياغة كلام مطابق لمقتضى الحال؛ وهو أمر يختلف باختلاف 
مقتضيات الأحوال. ومهما بلغت قدرات البشر فإنهم يتمكنون من تأليف كلام 
على نظم يتوافق مع ما يدركونه ويلاحظونه أو يهتمّون به من مقتضيات الأحوال. 
أما القرآن الكريم الذي حوى من المعارف ما لا يمكن أن يحويه كلام أحد, 

وخاطب البشر كل البشر بلسان واحدء فهوفي أن واحد يراعي مقتضى حال العوام 

والخواصص.ء البسطاء والبلفغاءء الراسخين في العلم ومن لم يؤتوا إلا الحظ القليل؛ 

وضمن الكلام الواحد من المعارف والمعاني ما لا ينقضي ولا يحد. وهذا هو الإعجاز 

البلاغي الخاص بالقرآن. 

2- إن الصرفة لو تحقّقت بعد البعثة لكان بالإمكان أن نجد بين القرآن وبين ما تقدّم 
على البعثة من كلام البلغاء نوع تشابه وتقارب أو تماثل: فتبطل به المعجزة.لإمكان 


1ه 81 81 181 أل 
أن يجاب عن تحدّيه بأنّ العرب جاءت بمثله؛ وبه يسقط إعجازه. وهذا لم يحصل 
في زمن التحدّي لكل العرب. 

3- لوكان إعجاز القرآن بالصرقة لكان الأولى في الإعجاز أن يكون عن الإتيان 
بالركيك من الكلام لا البليع ولانثى النظم الحسيبضإن مساق الناس عن الإقيان 
يذاهو ينها يرف العادة لد فى المكهيزن إمجاذهن هن الماتي العزمة 
الشواهد على بطلان مذهب الصرفة: 
من الشواهد على بطلان مذهب الصرقة وكون الإعجاز في النظم القرآني 

ما نقل من قصة الوليد بن المغيرة عندما قرأ عليه الرسولوَيّةٌ شيئاً من 


ولا بقصيدة منَّي ولا بأشعار الجن واللّه ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء 


الإعجاز القرآني 


وواللُه إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة؛ وإنه لمثمر أعلاه: 
مغدق أسفله» وأنه ليعلووما يعلى؛ وأنه ليحطم ما تحته. 
فقال له أبوجهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكرء فلما 
فكر قال: هذا سحر يؤثر,» يأثره عن غيره. فنزلت: # ذَرَفٍ ومن حَلفَتٌ ود .. 01(4. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري!2. 
وهناك الكثير الكثير من الحالات التي أسلم فيها أناس أو أقرٌوا بأنه ليس من وج 
كلام البشر بمجرد سماعه وهو ينافي مذهب الصرفة. 4 


)1( سورة المدثرء الآية:11. 
)2( الحاكم, المستدرك على الصحيحين ج2: ص507: السيوطي؛ الدر المنثور, ج26 ص283. 
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ب. يروى أن المشركين كانوا يطردون الناس عن رسول الله وَلوُإذا رفع صوته 
بالقرآن؛ وكانوا يشوّشون عليه بالصفير والصفيق لتلا تسمع قراءته. لأن 
القرآن كان بنفسه ينادي بأنه كلام رب العالمين: وبلاغته وبيانه ونظمه 
ليست من النوع المألوف وما اعتادته أسماعهم وكل هذا يكشف عن كون 
الإعجاز في نفس القرآن الكريم لا في صرف الهمم عن معارضته. 


آيات التحذي 


2ه ساح رضح واه 


1-الآية المتقدّمة: : مووي اا" فار يا وادعوا 
من أستكلتشر عن دوو أكون كه كروت 04 

5 وات عمرصرصر 57 روه بود م رهّوه 5 عر تيو جيه يه عاخن 

2 قوله تعالى: # قل لَنِ أجسَمعتٍ الإنس وَالْجن عل أن يَأنوأ بمِثلٍ هذا الْمْرَان لا 
5 بِمِثْلِهء وَلْوْ مان بِعصمُمٌ له لبَحَضِ ظهيرًا 04 


ا ا ا 0 


3- قوله تعالى: «وَإن كنم ف ريب راكوا ِسُورق ين مَْهووَأدعُوأ 
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شهدا أو طون أتو دكش سنو( دم تتاو نموا توا لنَارَ 
او فلن لزان لكفن » "1 


ا م 5 2 0 سلاج ير 6 8ج سشسو حير 
4- قوله تعالى: آم دنه فتريلة قل فأ نِسورَوَمِئْلِه وأدعوأ من أسَتَطعْتم مّن دون 
58 0 


رع ور لم تع 5 58 روه سم 
5- قوله تعالى: «أَبعُولُونَ وبل امون (5) كلأ أيحَدِيثِ ملو ناوأ 
4 صقي #4©. 


(1) سورة هود. الآية: 13. 

(2) سورة الإسراءء الآية:88. 

(3) سورة البقرة:؛ الآيتان: 23 و24. 
(4) سورة يونس.ء الآية: 38. 

(5) سورة الطورء الآيتان:33 و 34. 








مالالا 

مهم الأجاع النس ترضيها بحسب قلسل النؤول زخقها لمروينات السسدفي يا 
المجال فليس عندنا فيه شيء يذكر) الثانية ثم الرابعة ثم الأولى ثم الخامسة ثم الثالثة. 

وهذا يعني أن التحدي يبدأ بتمام القرآن (النازل منه طبعاً) ؛ ثم بسورة واحدة, 
ثم بعشر سورء ثم بجميعه ثم بسورة واحدة. ( الإسراء. يونسء هود. الطورء البقرة) . 

لكن القرآن لما كان اسم جنس ينطبق على بعضه حقيقة فالتحدي إذن تارة بمطلق 
القرآن الذي يقبل الانطباق على أي سورة أو أي جزء منه. وأخرى بعشر سور وثالثة 
بسورة واحدة. وليس هنا من تدرّج في التحدّي بناءً على تسلسل النزول المتقدم؛ وإن 
تحدث عنه الكثيرون. نعم إذا أسقطنا اعتبار ترتيب النزول وأخذنا الآيات مجرّدة عن 
زمان نزولها فهناك مراتب للتحدّي يمكن أن توصف بأنها نحو من أنحاء التدرج. 

ومهما يكن فإن التاريخ لم يحدثنا عن أية معارضة للقرآن أذت إلى التشويش على 
عظمة القرآن وإلى إيجاد شبهة أمام إعجازه وتحديه. 


الإعجاز القرآني 


هم مقاضيها تست نامسا مما ربصاف لكنيا بطار النغريةوقة ل ها بيذانةة 
أصحابها نقل منها شيء عن مسيلمة الكذاب وأبي الطيب المتنبي وأحد المسيحيين 
في رسالة حسن الإيجاز وهي لا تستحق الوقوف عندها وإطالة الكلام بذكرها 
وتضييع الوقت بنقلها!!). 


أبعاد الإعجاز القرآنى 


دراسة أبعاد الإعجاز القرآني تحتاج إلى ملا حظة أمور: 1 


ا-إن الفرآن جاء ليشاطب البشن جميعاً بل انحن أيضاء هل يختص بأمه دون أن © 
ولا جماعة دون جماعة. 
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.274 ليث ملو نكأ صَدقِيت‎ ١ 

2- من حيث البعد الزماني يخاطب كل الأزمان منذ البعثة وحتى قيام الساعة. 
ري إِلَّ ناا لْقرءَانٌ ان ل ذفنت ماك 204 

3- ومن حيث البعد الموضوعي هو شامل لكل شيء. 
لمَافَطْنَا الكت من سَْءٍ 04. «ِبَنيدنا لكل سَّنْءٍ 4#. 

4- النبيّ المرسل الذي جاء به لم يتعلّم عند أحد ولم يتلق معرفة من أحد من البشر 
بل كان اها 5 يقرأ. 
قد كلم نَمَو إِتما مه مَك إنحاث أل يدوت | 


#2 11 و .م 
أعجمى و« هَدَالِسَانُ 0 04 


له 


ذه 
2 
0ه 


وى ارو 


«وَمَاكتَ تلوأ من ِو كت بولا عه يلك إِذا اب الْمبطُرت 84 

فبعد ملاحظة الأمور الأربعة نجد أن القرآن الكريم جاء به من لم يتلق العلم 
من أحد من البشرء وعلى هذا المستوى الذي أعجز أهل البيان والبلاغة: وبلاغته 
ياحاقل الأمون الشلذكة الآوتى أكبر من أن قوصيف أو أن فارخ ببلاقة البش. والأفجاذ 
البلاغي لا يقامس بالنظم والفصاحة والمحسنات البديعية فقط دون ملاحظة 
العحائن الى يراك ضياغة الككلام لبياتها وإيضائها إن المحاطب» فإ ن جمال السبك 
وحسن النظم ينبغي أن يضاف إليه الانسجام التام مع المؤدّى وكونه قادراً على إبلاغ 
العحتن رايضالة 


(1) سورة الطورء الآية:34. 

(2) سورة الأنعام: الآية:19. 

(3) سورة الأنعام: الآية: 38. 
(4) سورة النحلء الآية:89. 

(5) سورة النحلء الآية: 103. 
(6) سورة العنكبوت. الآية: 48. 





مالالا 
شروط دلالة الكلام: 
كما أن لدلالة الكلام على المعنى في مقام التفهم والتفهيم شروطا: 
ايكون اللفظ قاهرا عل كول الننتى المطلري :قفن أفكين الشر أن اللقة العريية 
بما لها من خصائص ومميّزات؛ فهي أقدر اللفات على تحمل المعاني. 
2- أن يكون الكلام مواقم كص المتكلم, مقوّرا وتوف وفوزو تا ميلا عتتقة هوه 
الشخصيّة من علم وقدرة وسعة وإحاطة وغير ذلك من الصفات. 
3- أن يكون ذلك المعنى منسجماً أيضاً مع نوعية اختصاص المتكلّم ومع مراميه 
وأهدافه: فهناك انسجام تام بين القرآن والهدف الذي أنزل من أجله. 
4-قدرة المخاطبين غلى استيعاب المقصوذ ولوعلى امثداد الزمخ: فيلا حظ فيه 
أنه يناسب جميع المخاطبين: ويعطي كل مخاطب ما يناسبه. 


الإعجاز القرآني 


ربهذا على الإعجاز البياني في النذى شعن أن يوق النسارف المضومة 
والسامية التي تناسب كل مستويات البشرية: والإشارات العلمية وأسرار الخليقة 
وأصول النظام الكوني: وفي الوقت نفسه يخاطب الجميع دون أن يكون ذلك مل 
بإمكانية إيصال المطلوب إلى أهله؛ فهو يوصل لعوام الناس سهمهم من المعارف, 
ويوصل إلى ذوي البصائر والعقول العلمية حصتهم. 

وهناك جوانب إعجازية كرف صمل في الاختبارات الغيبية والكشف عن الجوانب 
الخفية من قصص الأنبياء والأمم السالفة؛ والإشارات العلمية: والحديث عن أسرار 57+ 
التموع بجائاع كد معررون] عاتر كلو باد الطبيعة والفلك آنذاك وغيرها من الوجوه. <» 
وأهمّها هو الإغجاز البيائ الذي قدمثا الحديث عثة وهواعله يشمل كل هذه الجوانب 
لأنها داخلة في مفهوم البلاغة والأهداف القرآنية. 
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في ختام بحث الإعجاز ننقل عبارة الإمام الخميني وَرَيَرَبْةٌ التي تتحدّث عن وجه 
من وجوه الإعجاز في القرآن: 

«إنالقرآن الشريف قد جمع من لطائف التوحيد وحقائقه وسرائره ودقائقه 
ما تتحير فيه عقول أهل المعرفة» وهذا هو الإعجازالعظيم لهذه الصحيفة 
النورانية السماوية:؛ لا أن حسن التركيب ولطف البيان وغاية الفصاحة ونهاية 
البلاغة وكيفية الدعوة والإخبار عن المغيبات وإحكام اللأحكام وإتقان التنظيم 
للعائلة وأمثالها فحسبء التي يكون كل واحد منها باستقلا له إعجازا فوق الطاقة 
وخارقا للعادة؛ بل يمكن أن يقال إن معروفية القرآن بالفصاحة واشتهار هذا 
الإعجاز من بين سائر المعجزات في الآفاق لأنه كان لالأعراب في الصدر الأول 
هذا التخصصديء وأدركوا هذه الجهة من الإعجاز فحسبء وأماالجهاتالأخرى 
المهمة التي كانت فيه وكانت جهة إعجازها أرفع؛ وأساس إدراكها أعلى فلم يدركها 
أعراب ذلك الزمانء والحال أن المتحدين منهم في أفق الفهم لا يدركون من 
هذه اللطيفة الإلهية سوى التركيبات اللفظية والمحسنات البديعية والبيانية 
وأمّا المعترفون (ولعل الصحيح المتعرفون) لأسرار المعارف ودقائقها والخبراء 
بلطائف التوحيد والتجريد» فوجهة نظرهم في هذا الكتاب الإلهي وقبلة آمالهم 
في هذا الوحي السماوي إنما هي معارفه؛ وليس لهم توجه كثير إلى الجهات 


الأخرى.10). 


(1) الإمام الخميني وَبَيرَدْعٌ. الآداب المعنوية للصلاة. ص 418. 
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يجح اسئلتة الدرس 3 


أسعلة ععول الدوفين 


1- عدد عناصر الإعجاز وبين علاقة المعجزة بقانون العلية؟ 


الشارقدة 
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أجب ب ب أو كا : 
1 - الإعجازهو أن يأتي المدّعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق 
نواميس الطبيعة؛ ويعجز عنه غيره كدليل على صدق دعواه. 
2- هن القواغد الأساس فى حقيقة المعجزة أنها تلفى قانوخ العلية: 
3 - لايؤمن الثاس بالتّبى إلا من خلال العجزة ويغد مشاهدتها: 
4 - ينبغي أن ت تتوفر السنخية بين المعجزة والفن الذي يبرع به أهل الزمان. 
5 - مذهب الصرفة يعني أَنَّ الإعجاز هو استحالة الإتيان بمثله من قبلهم 


بحسب قدراتهم وإمكانيّاتهم الذَّاتيّة. 


امل الفراغ بالإجابة المناسبة: 
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البعد الزماني- مخاطبة كل الأمم- أمية الرسول- البعد الموضوعي 


دأ ماله ديح بد وماي 14 35008 
0 م اريت إن كان متندقرة رت 2(#4) ل 


ال-0 


# مَافرَطَْا فا لْكسّب من ىو #(3) 5000 


ممه مده دو 7 200 


قد 
9وَلْقَد تعلم ا يتما لتك 01 لايك الف السدورنت رحد 


5 ع ا 
تكواني 2 هَدَالِسَانُ رت ميت 41 0 
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(1) سورة الأنعام: الآية:19. 
)2( سورة الطور, الآية:34. 

(3) سورة الأنعام الآية:38. 
(4) سورة النحلء الآية:103. 
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